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الرجلاهط

أبوينبينرأيتهلقد!قلبهادلهنورالذيهذاإلى"انظروا

اشتراهاحلةعليهرأيتولقد،والشرابالطعامبأطيبيغذوانه

"-ترونماإلىرسولهوحباللهحبفدعاه،درهمبمائتي

مذاوتال!ك!رو،اللهرسولمحمد

خلقثوبوعلبهمصعبارأىوقدالكلام

علىأجرنافوقع،اللهوجهنبتغي!م!،اللهرسولجمع"هاجرنا

لهأينعتمنومناشيئا،أجرهمنيأكلولمماتمنفمنا،الله

ثوبأ،إلايتركولمماتعميربنمصعبوإنيهدبها،فهوثمرته

خرجرجلاهبهغطيوإذا،رجلاهخرجترأسهبهغطواإذاكانوا

رجليهعلىواجعلوا،رأسهغطوا:!سحاللهرسولفقال،رأسه

.الإذخر"

الصحاك!الأرتبنخباب

أنإلىأسلميوممنذوصاحبا،خدناليعميربنمصعب"كان

الحبشة،بأرضالهجرتينإلىمعناخرجبأحد،ادلهرحمهقتل

خلقا،أحسنكانقطرجلاأرفلم،القومبينمنرفيقيوكان

منه".خلافاأقلولا
الصحاكيربيعةبنمر





ال!!داء

الصخر،علىتنقمث!لأراكالحياةعلىعينيفتحتلقد

فيضوءاتشعللكي،الحياةمرارةوتذوق،الجبالوتعارك

مظلم.كوخ

فقصدت،إليهطمحتماتنالأنعلبكبهزلقد

وتصارع،الصعابقلبوتخرق،الجهلتقهرأنبعناد

عليكعزالذيالنورهذاإخوتيمعتنيلنيلكيالفقر،

مناله.

العملهذا،الباكورةهذهأقدمأنتإليكأبي،

فيأنبتهاالتيزهوركمنشيئافيهتجدأنعلك،المتواضع

وعردا.ودمعا،دما،:وسقيتها،الصخرقلب

إكباراالكتابهذاأقدم،وجلدكصبركفيوأنتإليك

منلأبوتك،عرفانوكلمة،لوفائكووفاءلاخلاصك،

..اللهيرحمك.ابنك

!ر!بمبرفيئ



،!ؤكبز!



يخض!إفااض!!تص

ايولافيوالفضلوالمنةالشكرله،العالمينربللهالحمد

وبعد:،والآخر

فيسينظلىأنهالطباعةإلىكتابأولأدفعوأناظنيفييكنلم

سنةمنذ،ثانيةموةطبمهلاعادةحا،جةوأجد،الوجيزةالفترههذه

التاريخ.هذامن

البأ.ى،فواحةالطيبةالكلمةستبقىإذ،فضلهعلىللهفالحمد

-والرياحالغيومطبيعة،كانتمهما،القلوبإلىنافذة

أننيوهو!،الأولىالطبمةمقدمةفيقلتهماهناأعيدانبدولا

سردأو،ماضيةتاريخيةأحداثتسحيلالكتابهذافيأقصدلم

عنه.اللهرشيعميربنمصعبلحياةسيرة

ا"مها--تتفاعلالحياةقبالةالأ+حداثهذهوضعأردتبل

ونفسهقلبهفيالعقيدةيستنبتحينالانسانجوهرعنوتكشف

.وأحداثوقاثعإلىويتحول،كلهوكيانه

لانتمبابواضحاحياأنموذجا!صعبحياةتكونأنوأردت

يعيشمحتمع،خلالمنمثلاليروا؟مكانكلفيالمسلم

.والشهادةبالرضوانفيظفر،الحياةمنويتلقى،بعقيدته



فيوساهم،الغرضمنبشيءقدوفىالكتابيكونأنوأملي

والمثالوالأحداثالوقائعخلالمنالصحيحةالعقيدةغرس

الحي.

هذابنشرقامتالتي،القلمدارأشكرأنهناأنسىولا

-ولاوساهمت"المسلمين"أعلامالقيمةسلسلتهافيالكتاب

ولهوالرشاد،الهدىاللهأسأل.الطيبةالكلمةنشرفي-تزال

والآخر.الأولفيالحمد

.25/5/7591الموافق5913الأولىجمادي15

مصررسيبرفبئ
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لولأك!!ضفيا

-غميءكي،البحثفيالدخولقبلمنهابدلاكلمات

الصورهتوضيحعلى-أيضا-وتعينني،الكريمالقارىءخطوات

شخصيةترجمةليسفالبحث،الدراسةهذهمنقصدتهاالتي

نأ!!أردتوإنما،والسيراكراجمبابفيالمعروفبالمعنى

الص*!ابيشخصيةوهي،معروفةإسلاميالشخصيةدراسةيكون

،نتمعللم!رؤشناخلالمن،عنهاللهرضيعميربنمصعبالكريم

!دابوالهالصعابضمن،الاسلاميةالدعوةوخطوات،الاسلامي

الطريق.وعناء

فيا(الربانيةالعقيدةمجتمع،الاسلاميالمجتمعوروية

ا)كثيرةالجوانبلايضاحضروري،بنائهوتكاملوكفاحهنموه

عميربنمصعبرؤلةأبتغيكلهذلكومنكفرد،ةالداعيةلحياة

دونبناء،فيولبنة،مجتمعضمنوداعية،مجموعضمنفردا

مخيرهـمنعنتفردهالتيوميزاتهاالشخصيةملامحأنسىأن

-الدعاة

وحركة،الدعوةطريقرصدمنبدلالذلكبالاضافة
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وأعداد،الجاهليةبحاروسطالصعبطريقهاتشقوهي،العقيده

الفرددورتبيانكلهذلكفيأنسىولا،الحاقدينالمنكرين

المجتمع،يواجهونوهم،المسلمالمجموعوسطالداعية

صفاتوبينت،بالمجموعالفردحركةوصلتقدبذلكفاأكون

نأأحديظنلاحتى،الاجتماعيةالعلاقاتشبكةفيالداعية

يوبهفلا،مجموعبينونشازا،مبتورةنماذجكانواالدعاةهولاء

وصحةالطريقصدقعلىدليلاوجودهايقيمولا،النماذجلهذه

والمجتمع.الانسانبناءفيوأثرهالمنهج

وإنماقلت،كماذاتيةترجمةلي!الصورةهذهفيفالبحث

:الدعوهأعباءحملالذيالمسلمالداعيةعنواضحةصورهكان

راضيابالشهادةوانتهىوجهادا.وعذابا،وسلوكا،،عقيدة

والمخوفاتالمغرياتكلعلىالحقصوتاثرحينمرضيا،

العسير-الدربعبر

الكثيرهالمحنانواعإلىالدراسةهذهخلالمنوعرضت

تشرحمصعبسيرهتاركا،الطريقهذافيالداعيةتواجهالتي

المحن.هذهعلىالايمانلجندالعمليالردطريقة

عنالشخصيةلهذهيورخكونهعنالبحثيخرجوبهذا

تظلماكثيراالتي،الحوادثوتنسيقالتاريخيالسردطريق

العناء.بعدالراحةوطالبوالليلسفاربسماعهايأن!حكايا

-2-

،بالذاتعنهاللهرصيمصعبلشخصيةاختياريكانولمد
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تطلعاتنفسهفييحملزالماالذي،الثسابالصحابيلكونه

بيعهسبحانهاللهبايعذلكومع،الشبابفورةجسدهوفيالغد،

عنفانسلخ،قلبهشغافالايمانولامس،والصدقالايمان

براثنها،أصعبمنوتخلص،تامةبراءةمنهاءوبرىجاهليته

واضحة،ثابتةوبخطى،واستقامةلإيمانمحنها،اخطرواجتاز

قومهبينمكانتههذافيتثنهولمقويأ-صابراثابتابذلكفكان

عليه،عشيرتهوقساوة،لهأبويهورعاية،جاهليتهفيوشهرته

بل-حياتهفيوالرفاهالتنعموكثرة،يديهبينالمالووفرة

فيوانخرط-فوزمنأجلهوما-اللهبرضوانلي!وزكلههذارفض

متفتح،الجنانثابتالخطا،واضح،الايمانقويشابأدعوته

وعذاب،العيشوخشونة،الحياةبوسذلكفيوتحمل-البصيرة

ومقامه،ومشربهمادلهفيقسوةبعدهاماقسوةوعانى،الطريق

،الشهادةنالحتى،قويةراسخةظلتعقيدتهولكن،ورحيله

الله-برضوانوفاز

-3-

الواقعضوءعلىإيضاحهاعلىحرصتالتيالصورةهذه

أضعهاغامز،صحتهيغمزولاالشكيداخلهلاالذي،والتاريخ

،الدربعلىيتساقطونلرجال،لأمحزنةكثيرةصورجانبإلى

الشيطانخبائثنفوسهمإلىوتتسرب،والجاهالمادهتجذبهم

وبهذا،العروقفيالدممسرىمنهمفتسريوالانحراف

إلىويصلون،صغيرةلمغرياتالحقالايماندائرةمنيخرجون

حتى-اخيانا-بالاثمالعزةفتأخذهم،الحقعنبعيدةمواقع

عالةوجودهمويغدو،انحرافهمويبرروا،قصورهمعنيدافعوا
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.الاسلاموحملةالحقدعاةعلى

-4-

موثوقمرجعأومصدركلفيأبحثأنجهديحاولتولقد

.الصورةرسمعلىيساعدنيمامنهأستقي،البحثفييفيدني

تناقضلاالمصادر،أكثرفيواضحةمصعبصورهرأيتولقد

إلىاطمئناناتزيدنابأخبارها،موثوقةسيرتهيجعلمما،أخبارهفي

فيذكرتولقدالمصادر-هذهفيأخبارمنحولهوردماكل

فيعليهااعتمدتالتيوالمراجعالمصادرهذهالكتابنهاية

والأخبار-النقول

والسيرةالدعوةعنالمعاصرةالدراساتمنأيضاواستفدت

عامة،الدعاةبصفاتمنهايتعلقماسيمالا،الكريموالقران

الله.رحمهفطبسيددراساتمنهابالذكروأخص

هدفتالذيالغرضحققتقدالدراسةهذهتكونأنوأملي

عاشواالذينالمسلمينالدعاةعنحيأنموذجإعطاءفي،إليه

الطريق،فيبهنتأسىلكيوسلوكا،ومنهجا،عقيدة:الدعوة

الدائمين.للسالكينالطويلالدربعلىمعلماولتكون

وإنه،الموضوعحوليكتبأنيمكنمابلغتاننيادعيولا

يبدونأونقصايرونالذينإرشاداتأسمعأنليسعدني

وهذاالكريملوجههخالصاعملييكونأناللهوأسأل،ملاحظة

.القبولمنهراجيا،مبتغايغاية

رالعالمين.ربللهوالحمد-

*جملا-جم!
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مجكع!اهايةو-وص
دورلنرىالإسلاميالمجتمعدراسةفيندخلأنقبل

الجاهلي،المجتمععنكافيةإلمامةمنبدلا،فيهمصعب

لنتبين،إسلامهمقبلالمسلمونيعيشهاكانالتيوالحالة

بهذاتفعلكانتالتيوالمؤثرات،البيئةهذهطبيعة

ومن،والمجتمعالفردتحرككانتالتيوالدوافع،المجتمع

النقلةسعةونرى،البيئةهذهإطارفيالفردمكانةنتبينثم

الأثروضخامة،فيهوللفردالمجتمعلهذاالإسلامحققهاالتي

-خاصة-العربيالمجتمعفيالجديدالدينأحدثهالذي

أعم.بشكلكلهاوللحياة-عامة-والإنساني

الجاهلية:الحياة

بينالعصبيةأساسعلىالجاهليةالحياةقامتلقد

بينمنلقبيلتهإلاولاءهيعطيلاالفردفإنوبالتالي،القبائل

بطونبينمقإليهينتسبالذيوللبطن،الأخرىالقبائل

لأتفهالقبائلبينالمنازعاتقامتهناومن،الواحدةقبيلته

منغيرهماأوالتسلطحبأوالثأرحبيدفعهم،الأسباب

دماءويريقونطويلا،يقتتلونتجعلهمالتيالمختلفةالدوافع



انتسابهاغيرذنب،ولالهاشأنلاأرواحاويزهقون،بريمة

.لأخرىأولقبيلة

فرضتقدالقاسيةالطبيعيةالبيئةكانتفقدهذاجانبإلى

والتي،والمرعىالكلأبوجودالمرتبطةالحياةمننوعاعليهم

التيمواشيهاعلىحفاظا،والنباتالمياهمواطنوراءتسعى

واحدهذاكلفيوالرجللحياتها.الرئيسيالمصدرتعتبر

،وفيأوباطلحقفيالمجموعضمنلهرأيلا،القبيلةمن

يقررالذيوزعيمهاالقبيلةرئيسإرادةإزاءأوشر،أوخير

قائلهم:قاللذلك،الأحيانمنكثيرفيمصيرها

غوتإنغزئةمنإلاأناوهل

أرسدغزينةترشدوإنغويت

إياهألهمتهم،نهمملازماطبعاوالغزوالحربوأصبحت

نهممسلاةصارتحتى،القبليوولاوهمالبدويةمعيشتهم

قائلهم:قالوحتى،المراتبعضفي

أخينابكرعلىوأحيانا

أخانإلانجدلمماإذا

تثيرهاماكثيراالتيالدماء،وإراقةالحربعليهمفهانت

الحربفهذه.رعناءأنفةأو،لهقيمةلاسببأو،تافهةحادثة

فيهاويسقط،سنةأربعينتدوم(وائل)ابنيوبكرتغلببين

بلاالبريئةالدماءوتراق،الجانبينمنالكثيرونالقتالأثناء

إلاذاككلوما،كثيرةوأمتعةأموالاالناسويخسر،حساب
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منقذ،بنتالبسوسناقةضرعرمىمعذ--رئيسىكليبالأن

فأقدم،والجبروتالغطرسةبدافعبلبنها،دمهافاختلط

بينالحربواشتعلتكليبا،وقتلمرةجساسبن-لهذا-

فيهاقالحتىللخمود،وسيلةتجرأندونوتغلببكر

،الأمهاتوثكلت،الحيانفني"قد-:كليب-أخوالمهلهل

".تدفنلاوأجسادترقأ،لادموعالأولاد،ويضم

داحساأنسببهاكانالتيوالغبراءداحسحربوكذلك

بنحذيفة-فرسللغبراءسابقةكانتزهير-بنقيس-فرس

بدر،بنحذيمةمقبإيعازأسدمقفتيةكمنلذلكبدر-

ممابدر،بنحذيفةسبقهحتىسابقا،جاءإنقيساليعيقوا

القبيلتانوقامت،قتالحينهاوجرىقيس،حفيظةأثار

وسالتأرواحفيهأزهقتكبير،قتالفنشبأبناءهما،تنصران

دماء.

رجالهافتقتل،القوافلتنهبماكثيراالقبائلوكانت

إلىتحتاجأصبحتحتىنساءها،وتسبيأموالها،وتسلب

مقتبذرق)1(كسرىعيرفكانت،قويةوحرأسةساهرةخفارة

والنعمان،بالحيرةالمنذربنالنعمانإلىتدفعحتىالمدائن

إلىتدفعثم،حنيفةبنيأرضمقتخرجحتىيبذرقها

اليمن،تبلغانإلىبهافتسير،جعالةلهموتجعل،تميم

باليمن.كسرىعمالإلىوتسلم

الحراسة:البذوقة)ا!
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يندفعونالشبابكانوالمعاركالحروبهذهخلالومن

لمشاركةرويةأوتبصرودون،واعيةغيرجاهليةبعصبية

اكتراثدون،جديدهحربإشعالفيأوحربها،فيالقبيلة

ينشأوما،والعدوانوالظلمالضحايامنعنهاينتجبمامنهم

التيالعربيةالقبائلبينالصلاتأواصرتقطيعمنعنها

.واحدةأرومةإلىتنتسب

طيش:الجاهليةفىالشبابمشاغلمنواحدةهذه

ولاتفكحر،أولتدبرفيهامكانلا،مقيتةوعصبيةوعنجهية

وأمصلحةأولحكمةعندهامجالولا،تعقلأولرويةموضع

اللهو:فهىالاخرىالمشاغلأما.سلمأوقرابةأوأخوة

لموإن،العفةعلىوالتعدي،الحرماتوانتهاك،الحرام

المشهورينللشعراءالمعلقاتنجدأنمعنىفماذلكيكن

مفاحشهمفيهايذكرون-انذاكالمجتمعذروةيمثلون-وهم

؟الحرامالحيوانيةاللذةوراءوركضهم

الجاهلية-شعراءمشاهيرمن-وه!القيسفامرؤ

تعتبرحية،عذارىمعلهجرتقصةمعلقتهفيلنايحكي

كرامةيهينكانأنهكيفيظهروفيها،القصصأفحشمن

ولاالنساء،حرماتعلىويتعدىالحرائر،ويفضح،الحي

.بعيدةأوقريبةلفضيحةيكترث

منكثيرهدفيحددمعلقتهفينجدهالعبدبنوطرفة

شاعووطرفةسيمالا،الحياهفيواهتمامهمالجاهليةشباب



المنية:خطفتهيومالشبابمرحلةيتجاوزلم

وقين!كالنجصم،بيضنداماي

ومجس!)1(بردبينعليناتروخ

لناانبرتأسمعينا،قلنا:نحنإذا

تشدد)3(لم،مطروقةرسلها،على

الفتىعيشهمنهنثلاثولولا

)3(عوديقاممتىأحفللموجد!

بشربةالعاذلاتسبق:فمنهن

تزبد)4(بالماءتعلمامتى،كميت

علىمعهيجلسالذيوهو:النديموهوالندمانجمع:الندامى)1(

المصبوغالثوب.الفجسد:المغنيةالجارية:القينة.الشراب

ألوانهم،تتلألأ،كرامأحرارنداماي:يقول.الزعفرانوهوبالجساد

مصبوغاثوباأوبردا،لابسةرواحاتأتيناومغنية،وجوههموتشرق

الصبغ.مشبعثوباأو،بالزعفران

علىغنائهافيمتئدةنغنينالناعرضتالغناء،سألناهاإذا:يقول)2(

.تتشددولمنغمتهاضعف

جمع:عودي.قسثم:وجدك(.ثلاث)فلولا:أخرىروايةفي)3(

ثلاثحبيفلولا:يقول.المريضزيارةوهيالعيادةمنعاثد:

عنديمنعوديقاممتىاباللمالكريمالفتىلذةمنهنخصال

مت.متىاباللمأي،حياتيمنآيسين

-يلومونالذين-العواذلأسبقانيالخلالتلكإحدى:يقول)4(

الماءعليهاصبمتى،اللونكميتالخمر،منشربةثرب

.العواذلانتباهقبلالخمرشربيباكرأنيريد،أزبدت
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محئباالمضافنادىإذاو!ي

المتوزد)1(السورةذيالغضاكسيد

معجبوالدجنالدجن،يومو!ير

المعمد)2(الطرافخت!نة
الجاهلية،شبابمنولصحبهلهإطارايرسمطرفةوكان

معفراغتزجيةإنهافيها،يناسبهبماالحياةهذهويفلسف

بسماعهنوالتلذذ،بالقيانوالتمتعالخمربشربالندامى

يحددأيضاالشاعرونجد،بهنوالفحش،معهنوالقصف

:ثلاثبخصالللشبال!الحياةأهداف

والقتال.الندمانمعالثمالةحتىالخمرشرب

لملءالنساءمعوالقصف،واللهوالحربيوم،والثباتبشجاعة

الغائمة.الأيامفراغ

فيالذي:المحنب.والمذعورالخائف:المضاف.العطفا!ر:1()

إتيانوالتورد:الورودشجر.الغضا:.الذئبالسيد:انحناء.يده

والخصلة:يقولالمتورد()نئهته:أخرىروايةوفي.للشربالماء

يدهفيفرساإياي-عدوهمنالخائفنادانيإذا-عطفي:الثانية

نبهتهإذاالغضابينفيمايسكنذئبإسراععدوهفييسرعانحناء

الماء.يريدوهو

السماء.افاقالغيمإلباس:الدجن.قصيراجعلتهالشيء:قصرت)2(

المرفوعالمعمد:.الناعمةالسمينةالخلقالحسنةالمرأة:البهكنة

تقصيروسرطبخليلاته،استمتاعهالثالثةالخصلةجعلبالعمد.

والدجنوقوله.الأوقاتأقصروالطرباللهوأوقاتلأناليوم

.الإنسانيعجبأي:معجب
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شاغل،كلمنالخاليةالبيئةلهذهالأهدافهيهذه

الهوىغيرنظاميحكمهالاالتيمواردها،فيالفقيرة

أفرادها،ضمائرتحكمعقيدةأمورهاتضبطولا،والعصبية

يفيدالذيالسويالطريقفيلتوجههم،طاقاتهموتمتص

هذافيكثيرةأمراضهناككانتلذلككله،المجتمع

من:القومنفوسمنوتمكنتورسختتأصلت،المجتمع

تحدثحتىكبيرا،مبلغاعندهمبلغللخمرمسرفشرب

فيوصفاتهاأسماؤهاوكثرترأينا--كماالشعرأءذلكعق

نهارا،ليلامفتوحةالخماريقحوانيتوكانت،العربلغة

الخمرتجارةشيوعمنوكان)غاية(يسمىعلمعليهايرفرف

.التجارةلكلمةمرادفةالخمركلمةأصبحتأن

:قتادةقال.الجاهليةالحياةأمراضمنأيضاالمماروكان

حزينافيقعد،ومالهأهلهعلىيقامرالجاهليةفيالرجلوكان

عداوةبينهمأورثتحتى،غيرهيدفىمالهإلىلنظرسليبا

وبغضا-

الغلوحدإلىفيهولجحفونالرباي!عاطونوكانوا

الأصلفي"زدني:لغريمهيقولالغريمصارحتى،والقسوة

المعيشيةحياتهمعنللحديثينقلناوهذامالك"فيوأزيد

.آنذاكبهاتحكمتالتيوالأمور

الاقتصادية:البيئة

تألفالتيالبداوةحياةشيء-كل-قبلالعربحياة
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المنسرحةالبيئةفيوالعيش،الجافيةالفسيحةالصحراء

للأكثريةالمشتركةالمهنةهوالرعيكانلذلك،القاسية

الأعمالبعضوجوديمنعلاهذاولكن،العربمنالساحقة

حيث،التجارةمثلحياتهمعليهااعتمدتالتيالأخرى

،الكبيرةالبيوتاتةتألفتوفيهامراكزها،أشهرمكةكانت

أمامهؤلاءبعضووقفبالتجارةرجالهامنكثيرواشتهر

أنهكما،العربعلىوسلطانهمونفوذهمبجبروتهمالدعوة

صادقا،مضحيامؤمناالدعوةجانبإلىالاخربعضهموقف

الحقيقيةالقيمعلىبفعلهمليدلوا،ورخيصغالكليبذل

.المادةمنلاالعقيدةمنتنبعالتيالحياةفي

النعمةهذهتبينالقرآناياتنزلتبالتجارةمكةولشهره

رحلةإيلافهم.قريشلإيلاف>:التاليةالاياتفيالسابقة

منأطعمهمالذي.البيتهذاربفليعبدوا.والصيفالشتاء

تحتمكانتالحياةهذهولكن<)1(خوفمنوامنهمجوع

علىمسيطرةغنيةثريةطبقةبينالمجتمعفيالكبيرالتفاوت

والعقدالحلأمروبيدها،مكةفيالكبيرنفوذهاولها،التجارة

علىتعيشفقيرةوطبقة،ذلكوغيروالحجالحربشؤونفي

.الأعمالمنذلكوغيرالقوافلحراسةفيأوالرعي

الهوىعلىيقوممجتمعفيالربانظامنشأهناومن

الإنسانقيمعلىالهابطةالقيموإعلاءالمادةوحبوالعصبية

فريق.سورة)1(
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الفطرةانحرافاتتقومعقيدةمنخالمجتمع،وكرامته

-الناسوشذوذ

-والرق-الرباالنظامانوهذان،الرقفظامأيضاونشأ

أشكانهمامنتعانيزالتوماكثيرا،الإنسانيةمنهماعانت

فسحقت،والغربالشرقفيالمتمدنةالحديثةوصورهما

أخلاقهبقاياومزقت،روحهنوروأطف!ءالإنسانكرامة

كانتالتيالرباصورومن.وعرضهمالهوسلب،ومشاعره

أهلربا"إن:قتادةعنهحدثماالجأهليةفيسائدة

الأجلحلفإذا،مسمىأجلإلىالبيعالرجليبيع:الجاهلية

عنه")9(.وأخرزادهقضاءصاحبهعنديكنولم

علىللرجليكونالجاهليةفي"كانوامجاهد:وقال

فيؤخر،عنيوتؤخروكذاكذالك:فيقول،الدينالرجل

عنه")1(.

إنماالجاهليةرباانمعلوم"إنه:الجصاصبكرأبووقال

منبدلاالزيادةفكانت،مشروطةبزيادةمؤجلاقرضاكان

رباهوالربامنالنوعهذاإن."تعالىاللهفأبطله،الأجل

ربا"إنأيضا:تفسيرهفيالرازيالإمامعنهقإلالذيالنسيئة

منهمالواحدلأن،الجاهليةفيم!ثمهوراكانالذيهوالنسيمة

شهركلمنهيأخذأنعلى،أجلإلىلغيرهمالهيدفعكان

.البقرةسورةمنبعدهاوما)927(الآيةتفسيرالقرآنظلالانظر)1(

23



برأسطالبهحلفإذا،بحالهباقالمالورأسمعينا،قدرا

")1(.والأجلالحنطفيزادهالأداءعليهتعذرفإن،ماله

المجتمعفيالعلاقاتجوانبمنجانبعنصورةهذه

ويثريالآخر،الفردحاجةالفردفيهيستغلالذي.الجاهلي

بينالتفاوتويزداد،محتاجينأناسحسابعلىإنسان

الظلمويزداد،فقرهمنالمعدموالفقير،بغناهالفاحشالغني

عنبحثاوالمنازعاتوالخلافال!العداواتوتزدادوالجور.

بكرامةيستهينالرقنظامكانوكدلك-والمادةالقوت

لميزةلا،ذويهعلىوفرداأخرىعلىطبقةويعلي،الإنسان

أبيهمنورثهالسلطةأوالظروفط،مقلطرفوإنما،تميزه

بشرتهءللونأو،سابقيهمنإليهتحدرتلثروةأو،وعشيرته

والمواليالعبيدمنكبيرعدد-خاصة-مكةفيوكان

وجاء،الجاهليينوالسادةالأغنياءطاعةإلألهمليسالذين

الإنسانيةالقيمودقرر-المظلوميقهؤلاءليحررالإسلام

تجفيفبعدواستطاع-الحياةفيعملماجانبإلى-الحقة

الخطير-الإنسانيالمرضهذاعلىيقضيانالرقمنابع

الجاهلية:المرأة

إلىتنظر-العربعنفضلا-الأممجميعكانتلقد

قبل-للرومانيكانحتى،بالغينوازدراءاحتقارنظرةالمرأة

السابق.المصدر1(
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فيالحقلهكما،زوجتهيقتلأنفيوغيرهـالحق-النصرانية

لامخلوقةوأنهاالشرورمصدريمتبرهاوكان،عبيدهقتل

عندالروخوجودحولاختلفو!ثمال!منة،غمرتستحق

مقومنهم،المرأةفيالروحبوجودقالمنفمنهم،المرأة

غيرهم.عنقليلايختلفونالعربأننجدبينصا.ذلك*نفى

وعلنه،سرهفيوناجاها،الجاهليةفيالمرأةمجدفبعضهم

كانواالأغلبيةلكن،مرموقةمنزلةفيفوضممعهاإليهاونظر

منها،وشطئرون،الأنثىولادةعندأم!بخيبةيشعرون

كتابهفيتعالىاللاوصف!موهؤلاءوبلاء،لثموأدإةويعدون!ا

بقوله:الكريم

كظيم.وهومسوداوجههظلبالأنثىأحدهمبشر>!اذا

مأ،هونعلىأيمسكه،بهبشرماسوءمقالقو!مقيتوإرى

<)1(.يحكمونماسماءألاالتوال!؟فييدسه

البناتوأدعادةشيوععلىتدلانالكريمتانالايتانوهاتان

قباللكانتولقد،عامبشكلالأنثىكرهوعلى،ولا!تهنلعد

العارإلىالفقريجرهنأنمقخوفابناتهاتمدوكندةربيعة

فيكانالوأدأنإلىذه!العلماءبعضإنبل!،والفضيحة

عشرة")3(ويتركهواحد"يستعمله:وأنه،العربقبائلعامة

وأد،المنقريعاصمبنقيسهوواحدارجلاأنذكرواولقد

النحل.سورةمن95و58الآيشان)1(

الغابة.وأيم!د،الأرببلوغ)2(
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يوماقالأسلمفلما.الجاهليةفيبناتهمنعشرةبضع

بنتا"عشرهثلاثأوبنتاعشرةاثنتيوأدت"إني:لمجن!للنبي

ع!يم:النبيلهفقال

")1(.نسمةواحدةكلعن"اعتق

بشعةالجاهليةفيالمرأهامتهانصورمنصورةوهناك

بعدصديقهبزوجةأحقأنهيرىبعضهمكانفقد،شنيعة

نأفإما،إليهويضمها"بامرأتهأحق"أنا:يقولولذلك،موته

ماتوإذاههرها.علىويستولييزوجهاأولنفسهيختارها

جميعا)2(،زوجاشه-متاعهمنيرثفيما-ولدهورثالرجل

هذاسبحانهالدةسعمىوقد-قبلمنأبوهتمتعكمابهنوتمتع

النساءمنآباؤكمنكحماتنكحوا>لا:فقال،المقتالنكاح

سبيلا<)3(-وساءومقتافاحشةكانإنهسلف،قدماإلا

-الإسلامقبلكبيرآشيوعاالمتعةزواجأيضا--وشاع

بنعمرقالحتىالإرثمنحرمانهاالمظالمصورومن

نعدماالجاهليةفيكناإنا"وادله:-عنهاللهرضي-الخطاب

مالهنوقسم،أنزلمافيهنادلهأنزلحتىأمرا،للنساء

قسم".

قيس.ترجمةفيالغابة)1(أسد

أمه.عداما)2(

النساء.سورةمن22الآية)3(
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احترامعنالبعيد،الإنسانفطرةعنالشاذالوضعهذاإن

المجتع،هذافيالتصورفسادعلىيدل،الإنسانكرامة

وازدياد،والهبوطالاختلالمذىعنواضحةصورةويعطينا

الإسلامجاءولهذا-الإنسانكرامةوضياع،والمظالىمالشرور

الجديدالمجتمعويصنع-أنصفمنمع!المرأةلينصف

له،المناسبمكانهافيويضعهاقيمتها،منيعليالدي

الأمور،منكثيرفيبالرجلوشماويهاحقها،فيعطيها

العضويلتكولنهاالمناسبةالأخرىبالأمورويخصصها

.والج!هسديوالنفسي

المجتع،نواةهيالتيالأسرةتكوينطريقةعنأما

تصويرفيعنها-اللهرضي-عائشةالسيدهروتهبمافنكتفي

فيجاءكماالجاهليةفيالجنسينبينوالاتصالالنكاحأنواع

:البخاريصحيح

أنحاء":أربعةعلىكان،الجاهليةفيالنكاح"إن

الرجلإلىالرجليخطب:اليومالناسنكاحمنهافنكاح

ينكحها.ثمفئصدقها،بنتهأووليته

منطهرتإذالامرأتهيقولالرجلكانالآخروالنكاح

حملهاتبينفإذامنه،فاستبضعيفلانإلىأرسليطمثها:

نجابةفيرغبةذلكيفعلوإنماأحب،إذازوجهاأصابها

-الاستبضاعنكاحالنكاحهذافكانالولدإ!

علىفيدخلونالعشرةدونماالرهطيجتمعاخر:ونكاح
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ليالعليهاومر،ووضعتحملتفإذايصيبها،كلهم،المرأة

منهمرجليستطعفلم،إليهمأرسلتحملها،تضعأنبعد

الذيعرفتمقد:لهمتقولعندها،يجتمعواحتى،يمتنعأن

منفتسمي،فلانياابنكفهو،ولدتوقد،أمركممنكان

منهيمتنعأنيستطيعولاولدها،بهفيلحقباسمهمنهمأحبت

الوجل!

علىفيدخلونالكثير،الناسيجتمع:الوايعوالنكاح

علىينصبنكنالبغايا-وهنجاءها-ممنتمتنعلاالمرأة

فإذا،عليهندخلأرادهنفمنعلما،تكونراياتأبواب!ن

لهاودعوالها،جمعواحملها،ووضعتإحداهنحملت

لاابنهودعي-فالتاطه-يرونبالذيولدهاألحقواثم،القافة

ذلك".منيمتنع

الوجلبينالعلاقةكانتإذاذلكبعد!رأةىامةفأي

الهابطة؟الصورةهذهعلىوالمرأة

العلاقة؟هذهعلىمبنيةستكونالتيالأسرةهذهأسرةوأية

وحيوانيةالبغاءعلاقاتمنينتجالذيالجيلهذاجيلوأي

منيدريلاالذيالطفلهذانفسيةستكونوكيف؟الصلة

؟!!رجالعشرةبينممزقعارسبةنفسهيجدبل،أبوه

وحالةالمرأةعنالحديثختامقبلنذكرأنبدلالكننا

هيتكنلمرأيناها،التيالصورةهذهأن:انذاكالمجتمع

علىيحافظمنهناككانبل،المجتمعفيالوحيدةالصورة
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أوحسبأوعرضعندفاعاالحربولشعلالنساء،كرامة

جانبإلىالمجتمعفيالنوعهذامنصورانجد.شرف

وكثرتها،الهابطةالصورتعاظملكنذكرناها،التيالصور

صورةرأيناالذي،المقيتالطابعبهذاينطبعالمجتمعجعل

تسيهمجتمعاالمجتمعوغدا،السابقةالصحائففيعنه

الطالش،الحيوانيالهوىفيهويتحكم،الظلمشريعة

،الخطيرةوالمفاسدالخبيثةالعاداتأوصالهبينوتستشري

شديدمتعاديا،متدابرامتحاسدامتباغضامتفككاوكان

بينيوجدولا،رأيعلىيجتمعلااالحروبكثير،التنازع

العصبية،وثوراتالرذيلةمهاويشبابهأ"!لكت.غايةأطرافه

نسائهمنكثيروضاع،والجاهالشهرةغطرسةشيوخهوأنهكت

الماديةبهذهحياتهمطبعتحتى،والرذيلةالفحشحمأةفي

المظهرإلأالمرأةمنيرواأندون،الحسيوغزلهمالمتطرفة

الحسي.المادي

الجاهلية:عقالد

الجزيرةأطرافإلىالمسيحيةدخولمنالرغمعلى

الشركأنإلأفيها،اليهوديةالمراكزبعضووجود،العربية

،السائدةوالعقيدةالعامالعربدينكانالأوثانوعبادةبادثه

الجاهليين-معتقداتمنكثيراالكريمالقرآنأوضحولقد

خالق،أعظمإتهادلهأنيرونالجاهليونكان-لقدا

شيء:كلملكوتبيده،والأرضالسماواتومذبر،الأكوان
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سألتهم>ولئن)1(<.الله:ليقولن،خلقهممنسألتهم>ولئن

ليقولنوالقمر،الشمسوسخروالأرضالسمواتخلقمن

بهفأحياماء،السماءمننزلمنسألتهم>ولئن)2(<.الله

)3(<-اللهليقولنموتها،بعدمنالأرض

خلقالذي،وتعالىسبحانهاللهبأنيؤمنوالمولكنهم-2

الخاصةشؤونهمفييتدخلكلهوالكونوالأرضالسموات

الله،دونمنالهةوغيرهاالأصناممناتخذوابل،والعامة

ولدفعوالشدائد،النوائبفيوحماةأولياءلهمليكونوا

لهمليكونواآلهةاللهدونمن>واتخذواعنهمالخوف

(<.)ينصرونلعلهمالهةاللهدونمن>واتخذواعزا)4(<-

ويسغيثوايسألوها،لكيالهةيتخذونكانوا3-وكذلك

التيالهتهمعنهمأغنت>فما:وجلعزاللهدونمنبها

زادوهموما،ربكأمرجاءلماشيءمناللهدونمنيدعون

يخلقونلااللهدونمنيدعون>والذينتتبيب<)6(.غير

)2(

)3(

)4(

)6(

.الزخرفسورةمن87الاية

.العنكبوتسورةمن61الآية

.العنكبوتسورةمن63الآية

مريم.سورةمن81الآية

يس.سورةمن74الآية

هود.سورةمن101الاية
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إلاإلهلاآخرإلهاالدهمعتدع>ولايخلقوذ،<)1(.وهمشيئا

هو<)2(-

دونمنيعبدونهاالتيالالهةبأنيؤمنونكانواوكذلك-4

للوصولوطريقواسطةفهي،الأعلىالإلهإلىتقربهمالله

تغنلابضرالرحمنيردنإن،آلهةدونهمنأتخذ>أ:إليه

دونهمناتخذوا>والذين<)3(ينقذونولاشيئاشفاعتهمعني

يحكمالدهإن،زلفىالدهإلىليقربوناإلانعبدصمماأولياء:

<)4(-يختلفونفيههمفيمابينهم

الإلهأنهبمعنى،الألوهيةعنشاملتصورلهميكنولم-5

كلعلىالمهيمنالخالقالربوأنه،والأرضالسمواتفي

إلىلاوأنهجمادا،أونباتاأوأوحيواناإنسانا:الخلقمنشيء

لهوحدهوهو،العبادةيستحقالذيوحدهوهو،سواهربولا

الخلق.دونمنالدينولهلناساعلىالحاكمية

الأوثانتعبدغالبيتهمكانت،الجاهليةفياالعربفإنولذا-6

،الأصنامعبادةعنترفعواالذينأولئكأما،الدهدونمن

وجل،عزاللهبوحدانيةامنواوقد،الناسبيز،شوادافكانوا

النحل.سمورةمن2.الآية(1)

القصص.سورةمن88الآية)2(

يس.سورةمن23الآية)3(

الزمر.سورةمن3الاية)4(
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منوكانالشنيرئاب:ومنهموالحسابالبعثبيوموأقروا

ساعدةبنوقس،الحميريكربأبووأسعد،القيسعبد

وأدركالصل!بنوأمية،نفيلعمروبنبنوزيد،الإيادي

مولىوعداس،أسلموقدنوفلبنوورقة،يسلمولمالنبي

بنصرمةقيسوأبوبدر،يوموقتلأسلموقدربيعةبنعتبة

الأوسي،عامروأبو،وأسلمع!النبيأدركوقدأنسأني

فيإسلامهعنعادثمأسلموقدالأسديجحشبنوعبيدادله

)1(.الراهبوبحيرا،هناكوماتالحبشة

إلىومال،والبعثبالرسلوكذب،بالخالقأفرمنومنهم-7

عنتعالىادلهحكىالذينهموهؤلاءالدهر،أهلقول

حياتناإلأهيما>وقالوا::بقولهكفرهمعنوخبرإلحادهم

عليهمورد.<الدهر.إلايهلكناوماونحيانموتالدنيا،

)3(<.يظنونإلأهمإنعلممنبذلكلهم>وما:بقوله

جماعةكانوقد،والنصرانيةاليهوديةإلىمالمنومنهم-8

قكانوا،ادلهبناتأنهاويزعمونالملائكةيعبدونالعربمن

وجلعزاللهأخبرالذينوهم،اللهعندلهملتشفعيعبدونها

ماولهمسبحانهالبناتدثه>ويجعلون:بقولهعنهم

ومناة.والعزىاللات>أفرأيتم:تعالىوقولهلشتهون)3(<

بعدها.وما47صللمسعوديالذهبمروج)1(

الجاثية.سورةمن24الآية)2(

النحل.سورةمن57الاية)3(
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قسمةأذنتلك؟.الأنثىولهالذكرألكم.الأخرىالثالثة

إأ1(<.إضيزى

دعاالذيأنالكلبيروىفكماللأصنامعبادتهموأما

مكةمنيظعنلاكانأنه:والحجارةالأوثانعبادةإلىالعرب

وصبابةتعظيماالحرمحجارةمنحجرامعهاحتملىإلاظاعن

علىويعتمرونيحجونوطافوا،وضعوهحلوافحيثما،بمكه

.السلامعليهماوإسماعيلإبراهيمإرث

كانواماونسوااستحبوا،ماعبدواأنإلىبهـ!سلخلم

فعبدوا،وغيرهوإسماعيلإبراهيمبدينواستبدلوا،عليه

قبلهم-منالأممعليهكانتماإلىوصارواالأوثان

داركللأهل"كان:أنهالأصنامكتابفيالكلبيوذكر

السفر،أحدهمارادفإذا،يعبدونهدارهمفيصنممكةمن

سفرهمنقدموإذا،بهيتمسحأنمنزلهفييصمنعماآخركان

فلما.أيضا"بهيتمسحأنمنزلهدخلإذايصنعماأولكان

له،شريكلاوحدهوعبادتهاللهبتوحيدوأتاهمنبيهاللهبعث

<31(عجابلشيءهذاإنواحدا،إلهاالآلهة"أجعلقالوا:

.الأصناميعنون

لمومنصممأ،اتخذمنومنهمبيتا،اتخذمن9-ومنهم

وأمامالحرمأمامحجرانصببيت،بناءعلىولاعليهيقدر

النجم.سورةمن-9122الآيات)1(

.صسورةمن5الاية)2(
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وسموها،بالبيتكطوافةبهطافثم،استحسنمماغيره

أربعةأخذمنزلافنزلسافرإذاالرجلوكان.الأنصاب

أثافيثلاثاوجعلربا،فاتخذهأحسنهاإلىفنظرأحجار،

ذلك.مثلفعلاخرمنزلأنزلفإذا،لركهارتحلوإذا،لقدره

علىوهمإليها،ويتقربونلهاويذبحونينحرونوكانوا

إليها.ويعتمرونيحجونهاعليها،الكعبةبفضلعارفونذلك

نعبد"كنا:قالالعطابىديرجاءأبيعنالبخاريروى

الآخر،واخذناالقيناهمنهأخيرهوحجراوجدنافإذاالحجر،

بالشماةجئناثم،ترابمنجثوةجمعناحجرا،نجدلمفإذا

به".طفناثم،عليهفحلبنا

الملائكةيعبدونكانواالأصنامهذهجانب15-وإلى

الله،بناتالملائكةأنيعتقدونفكانوا،والكواكبوالجن

بهمويتوسلون،وعبدونهم،اللهعندلهمشفعاءفيتخذونهم

بقدرتهموامنواشركاء،الجنمنكذلكواتخذوا،اللهعند

وعبدوهمهوتأثيرهم

الجن.يعبدونخزاعةمنمليحبنوكانت:الكلبيقال

القمر،وكناتة،الشمستعبدحميركانتصاعد:وقال

وقيسسهيلا،وطيالمشتريوجذامولخمالدبران،وتميم

عطاردا)1(.وأسدالعبور،الشعرى

للكواكب.أسماءكلهاوهذه.الأندلسيلصاعدالأممطبقات)1(
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هذهعلىتعتمدالتيالعاداتهذهعقائدهميتبعومما

والوصيلة،،والسائبة،البحيرة:مثلالخرافيةالمعتقدات

والحامي.

.!!!

هذافيتبدووعقائدها،الجاهليةملامحهيهذه

،وتفكيرهعقلهيزدريالذي،بالإنسانالهابما.المستوى

منكانماإلأحريتهتصانولا،الإنسانيةبكرامتهويزدري

معرضهوبلدمه،أومالهعليهيحفظولا،البهائمحرية

وهوىهواهبينحائرايكونماوغالبا،،النهبوالسلبطللقتل

وقومه.عشيرته

ولم،ربانيمنهجيحكمهلمالمجتمعلأ)طهذاكل

فلا،والضلالوالاقتتالالعبثمنتحميهبعقيدةيؤمنيكن

،النجوموعابدالشجروعابدالصنمعابدنجدأنغرابة

منذلكغيرأو،فرسأوناقةأجلمنءساريةحروبايثيرون

التافهة-الأسباب

لاوذهابا،جيئةبالحجريتمسحمننجدأنغرابةولا

بيوتهمعلىالناسيأمنهولا،أعراضهمالهاسعلىيحفظ!

ويعتدي،الحيعالىويغير،الفاحشةفيرتكبوموالت!يهم،

لاالصنمعابدلأن،الآخرينسمعةويفسد،الحرماتعلى

بعديعقللاالخمرةوشاربعدابا،يخشىولاعقابأيخاف

الهوىعلىالقائمةوالحياةحراما،ولا-لمولاعقلهذهاب
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الذيوالمجتمعواجبا،ولاحقاللناستعرفلاوالعصبية

انيمكنلاالماديةومصالحهالإنسانشهواتفيهتتحكم

ماأبعد،العربكانوهكذاللغير،وحقاللآخرينذمةيرى

قومبل،المتماسكالواحدالمجتمعصفةعنيكونون

وإن،طاغيةعصبيةأواإنيةفلمصلحةاجتمعواإذا،متفرقون

بينممزقشتيتفهموبعدها،عدوانأوفلثأرتلاقوا

زعمائهم.وأهواءمصالحهم

فيوالضلالوالزيفوالخرافةالجهليسودهمجتمع

فيالأميةعليهتطغىوتكادبالحياةالجهلويسودهالاعتقاد،

شيء.كل

المجتمعلهذايكنألم:نتساءلأنلنايحقألاولكن

عليهملينزلالناسبينمنالعرباللهاختارولماذا؟فضائل

رسإلته؟

بها،تفردواوأخلاقبمواهبامتازواقدالعربأنشكلا

،البيانوقوةكالفصاحة،فيها:غيرهممنأسبقكانواأو

فيوالحماسةوالشجاعةوالفروسية،والأنفة،الحريةوحب

الحفظ،وجوده،القولفيوالصراحة،بهيؤمنونماسبيل

والوفاء،الإرادةوقوة،للمساواةوحبهم،الذاكرةوقوة

بينمتفاوتةكانتوالصفاتالأخلاقهذهلكن)1(.والأمانة

الحسنلأبي"المسلمينبانحطاطالعالمخسر"ماذاكتاب)1(عن

.الندوي
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أفرادميزاتفهي،جماعيةلافرديةوهي،والقبائلالأفراد

متماسكا.مجتمعاتطبعصفاتتكونأندون

،الفرديالمستوىعلىيظهركانللمساواةحبهمفمثلا

منتحويبما،الجماعيةبصورتهعليهطغتالعصبيةلكن

وفيشيء.كلعلىتقدمالتيالزعامةوحقوق،تعصب

فيالفردأوالمرأةتعاملكيفرأيناالماضيةالصفحات

إلاثمرتهاتعطيأنيمكنلاالصفاتهذهفإنلذا،القبيلة

وعاداتها،الجاهليةركاممنعليهارانمماتستنقذحين

علىالرسالةينزلأنتعالىادلهحكمةكانت"وربماالخبيثة

كانحين،الحالةوهذهالصفاتبهذهوهمالناسهؤلاء

مقوماتهابكلالكاملةالجاهليةسفحيمثلونالأميون

والاجتماعيةوالأخلاقيةوالفكريةوالعقليةوالتصوريةالاعتقادية

القراآني،المنهجأثرفيهمليعرف،والسياسيةوالاقتصادية

يأتيأنيملكلاالتيالخارقةالمعجزةتتمكيففيهموليتبين

وليرتسم،مناهجمنالأرضعرفتماكلفيآخرمنهجبها

القمة-إلىالسفحمن-مراحلهبكلالمنهجهذاخطفيهم

عمرهافي-البشريةولترى،تجاربهوبكل،ظواهرهوبكل

السامقة،القمةإلىبيدهايأخذالذيالمنهجتجدأين-كله

درجةفيكانتسواءالصاعد.المرتقىفيموقفهاكانأيا

")1(.الأميينمنهالتقطالذيسفحهفيكانتأم.درجاتهمن

*!*

النساء(.سورة)مقدمةالظلالانظر)1(
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لمجاهليةافيمضحعبحياد

أيمعرته:ومكانةنسبه

عبدبن،هاشمابن-عنهاللهرضيمحمير-بنمص!ب

قرشيفهو.كلاببن،قصيبنالدار،عبدبن،مناف

عبدبني:المهمةفروعهامنبفرعنسبهيتصل،الأصل

الجاهلية.فيمكانتهالهاأسرةمنكانأنهيعنيوهذاالدار،

لهولدولقد،وقريشلمكةزعيماكلاببنقصيوكاق

وعبدالدار،وعبد،منافعبد:وهموابنتاننفرأربعة

بنحليلبنتحئيوأمهم،وبرهوتخمر،قصيوعبد،العزى

قصيوكان،الخزاعيعمرهبنكمببنسلولبنحبثية

وواحدا،بإلهيمنهمابنينفسميتأربعةلىولد:يقول

بي.وواحدا،بداري

مضعوفا.كانلأنهالدارلعبدالحبشديدقصيوكان

ينتدونكانوالأنهم،الندوةدارفسميت،دارهقصيوبنى

ويعقدونوأمورهمحروبهمفيويتشاورونفيتحدثونفيها،

لأ.التزريلجأرادمنهـلزوجونالإالوية،

ص!9



وبقيأمر،فييخالفونهلا،قريشفيمطاعاقصيوكان

أبنائهبينالوظائفوزعولقد،مماتهبعدحتىلهتعظيمهم

ونظرا،العامةللحياةمقراكانتالتيالندوةدارإنشاءبعد

واللواء،،والحجابة،الندوةدارلهجعلفقدالدارلعبدلحبه

والسقاية.الرفادةوا

بنعكرمةباعهاحتىولولدهلهبقيتفلقد،الندوةدار؟ما

أنيبنمعاويةإلىالدارعبدبنمنافعبدبنهاشمبنعامر

لهفكانتالحجابةوأما.بمكةللامارةدارافجعلها،سفيان

عبدإلىثمالدار،عبدبنعثمانإلىبعدهصارتثم

بنعبداللهواسمه-طلحةأبيابنهإلىثم،عثمانبنالعزى

فتحفلما،طلحةأبيبنطلحةإلىثم-العزىعبد

تعالىاللهفأنزل،العباسلعمهالمفتاحدفعأرادمكةاللهرسول

فدفع.أهلها<)1(إلىالأماناتتؤدواأنيأمركمالله>إن:عليه

فيأسلمقدوكان،طلحةأنيبنطلحةبنعثمانإلىالمفتاح

حتىالدارعبدبئيفييزللمفإنهاللواءوأما.ثمانسنةصفر

عبدبنطلحةأبيبنطلحةمعبدريومالمشركينلواءكان

معيك!مالدهرسوللواءوكانالدار،عبدبنعثمانبنالعزى

عمير.بنمصعب

إلينا،اللواء،اللهنبيياقالوا:الدارعبدبنوأسلمولما

اللواء.فبطلذلك"منأوسع"الإسلام:!فقال

النساء.صورهمن58الآية)1(
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البيتحجابلأنهمقريشبطونأهممنالدارعبدفبنو

فيهايجتمعالتيالندوةدارمحلىالقائمونوهم،الحرام

صغارادخولهامثلالخاصةميزاتهمولهم،الريشزعماء

الأربعين-لابنإلالغيرهمبدخولهايسمحلمبينماوكبارا-

؟الحروبفياللواءولهمالندو،دارفيالرأيأصحابوهم

فيالجيوشرأسومحلىالصفوفمقدمةفييجعلهممما

الوظائفمنعددالهمجمعتالتيالميزةوهذه،الحروب

الرأيأصحابومنشجعانا،ليكونواأبناءهميعدونجعلتهم

.منافعبدبنيغيرذلكفييدانيهمولا،والحزم

نسبها،فيالماجدةالأرومةهذهمنعميربنومصعب

فيهم-المقدمينومن،قريشنسبذروةفيكانفقدول!هذا

هذهمحلىللحفاظمذينوهو-الحيهذاشبابمنكنيره

انوينبغي،داهمخطرأوطارقأيأمامالمتوارثةالمكارم

العشيرةهذهزعماءمنكغيرهوعصبيتهوولاوهنشاتهتكون

معحدثكماجديد-أيأماموتعصببعناديقفونالذين

المكرماتتلكيسلبهمأوالسلطاتهذهيمس-الاسلام

بيوتاتمنغنيبيتفينشأفقدذلكجانبإلىالجاهلية

جانبإلى،مكانكلمنوالترفالنعمةواكتنفتهالثريةمكة

والخلق.الخلقفيالجميلةشخصيته

أمرهمنشيئاندريولا،هاشمبنعميرفهووالدهوأما

وأمه.الدلالغايةأقصىلهمدلل،لولدهمحبثريأنهغير

حجير.عمروبنبنوهببنالمطرثمالكبنتخناس



وبهيمنتهارأيها،وصلابةإرادتهابقوةعرفتالتيالمراةوهي

معوهيأسرتها.فيتأثيرهاوشدةوبقسوتهاأولادها،على

يهواهمابكلعليهوتنعمشديدا،حبامصعباتحبذلك

مليئة،كانتوأنهاخاصة،المنعمةالشابةحياتهفيويشتهيه

وأرقه.الثيابمنيكونماأحسنابنهاتكسو،المالكثيره

له،الشديدوحبهما،الأبوينبرعايةمصعبوأحيط

أعطربأنهمكةفييعرفكانحتىبه،وكلفهماوعنايتهما

منوالرقيق،النعالمن)1(الحضرمييلبسمكة،أهل

.الطعاممنالفاخرويأكل،الثياب

وسبيبا)2(.وجمالابهالثمكةفتىبأنهمصعبواشتهر

إلىنظرأنه--ع!يراللهرسولعنرويماذلكويؤكد

قدكبش)3(إهابوعليه-إسلامهبعدعمير-بنمصعب

اللهنؤرالذيهذاإلى"انظروا:جم!والنبيفقال)4(-بهتنطق

،والشرابالطعامبأطيبيغذوانهأبوينبينرأيتهلقد،قلبه

الله3حبفدعاه،درهمبمائتيشراهاحلةعليهرأيتولقد

ذلكفيالنعالأحسنمنوهوحضرموتإلىالمنسوبالنعل)1(

الوقت.

الشعر.منوالخصلةالناصيةشعر:السبيب)2(

الجلد.:الإهاب)3(

كالازار.اتخذه:بهتنطق)4(
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!)1(".اترونماإلىورسوله

أحدابمكةرأيت"ماأيضا:عنهىلمجرواللهرسولوقال

بنمصعبمننعمةأنعمولا،حلةأرقولا)3(لمةأحسن

عمير".

فيمصعبالمرفهالشابصورةتتوضحكلههذامن

لمةذووالديهمنمحبوب،الطلعةجميلوهو،جاهليته

بغيرينتعلولاوأرقها،الثيابجديدإلأيلبسلامذلاة،

يشاء،كيفماينثرهوفيرماليديهوبين،النعالمنالحضرمي

وحنانهم.وحبهمورعايتهمأبويهثروةتكتنفه

فهورائعةنضرةصورةأعطاهوخلقهيطلعتهالجميلوشبابه

بالقصيرا.ولا،بالطويلليس،البشرة"وقيق

حسبوهالمشركينأنمنطلعتهجمالعلىأدلوهل

ولامحمد!قتلفصاحوا:أحد،"فيقتليوم!ك!يرواللهرسول

شبابها،ومجمع،قريشأنديهفيالرحىقطبكانبأنهشات

وسمرهم.ولهوهمرجالهاوسهرات

عبدالله،بأبييكنىوكانالخير،بمصعبمصعبلقب

كانوربمامحمد،أبوكنيتهبأنتذكرالمصادربعضولكن

952(.-)2:الصحابةحياة)1(

بالمنكبين.ألمتلأنهأبذلكسميت،الجمةدونالشعرمناللمة)2(
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الذينالرجالمنكثيرعادةعلىالكنيتينبهاتينيعرف

كنية.منبأكثريشهرون

وزوجته:وأولادهأخوته

أبوأولهما:،أخوينعميربنلمصعبأنالأخبارذدزت

مصعبوأم،هاشمبنعميربنزرارةواسمهعميربنعزيز

منعزيزأبووكان.لؤيبنيمنمالكبنتخناسعزيزوأبي

وهو،اليومذلكحتىأسلمقديكنلمحيثبدر،أسرى

وسماعاصحبةلهإن:ويقالبدر،فيالمشركينلواءحامل

أبيعنحدثوممن،الأحاديثبعضعنهوروى،النبيمن

وأمهعمير،بنالرومأبووالثانيوهب)1(.بننبيهعزيز

إلىوهاجرمكة،فيقديماأسلم،لأبيهأخوهفهو،رومية

لهوليسوتوفيأحدا،وشهد،الثانيةالمرةفيالحبشةأرض

هيواحدةأختوله.اليرموكفياستشهدإنه:وقيل،عقب

بنشيبةأمهيوهذهمالكبنتخناسوأمهاعميربنتهند

.عثمان

يعمر،بنرئاببنجحنزبنتحمنةفهيزوجتهأما

وهي،منافعبدبنهاشمبنالمطلبعبدبنتأميمةوأمها

وأمها-لأبيها-ع!ماللهرسولزوج-جحشبنتزلنبأخث

يومقتلعزيزأباأن-وغيرهالأشرافأنساب-الرواياتبعضتذكر)1(

-عزةأبوهوقتلوالذيكثيرابنقالكماخطأوهذاكافرا.بدر
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نجتزينباسمهاابنةلمصعبولدتوقدعنهما-الثهرضي

،المغيرةبنأميةبنعبداللهبنعبداللهتزوجها،مصعب

عبدبنعمرقريبةوتزوج،وقريبةومحمدا،مصعبالهفولدت

حفصا،لهفولدت،المغيرةبنهشامبنالحارثبنالرحمن

عندمنهازواجهقبل-مصعبزوجة-حمنةوكانت

بعدهعليهافخلف،لهتلدولمالزهريعوفبنالرحمنعبد

جميعا-عنهماددهرضيالخير،مصعب

أنهارويله،وفيةمصعبلزوجهامحبةحمنةوكانت

انتهتولما.الجرحىوتداوي،العطشىتسقياحدفيخرجت

وأبنالهن،وأولادهنأزواجهنعنيسألنالنساءوجاءالمعركه

"يالها:فقال!سك،اللهرسولتسألبينهنحمنةجاءت

دثه"إنا:فقالت،"المطلبعبدبنحمزةخالكاحتسبي،حمنة

حمنة،"يا:قالىثمله"،وغفرادثهرحمه،راجعونإليهوإنا

إليهوإنادثه"إنا:قالتجحش"بنعبداددهأخاكاحتسبي

احتسبي،حمنة"يا:قالثم،له"وغفراددهرحمه،راجعون

فقالحرباهإ!يا:قالتعمير".بنمصعبزوجك

استشهادوبعدلبمكان"منهاالمرأةزوج"إن!:النبي

محمدبنلهفولدتعبيدادلهبنطلحةتزوجهامصعب

عنهم.ادثهرضيطلحةبنوعمرانالسخاد،طلحة

مكةشبابأبرزمنواحداكانمصعباأن:هذامنوننتهي

ونعمائه،وجمالهترفهفيالمعلمواحدهمكانبل،المترفين



يحظىبلاليد،ذاتضيقيشكوفلا،العيشأمورتشغلهلا

هذايكونفكيفالدنيا،أطايبمننفسهتشتهيهمابكل

إذن؟جاهليتهفيالشاب

مكةوفتيانالجاهليةشبابعنصورةإلأيكونلن

معهمهوكل-المدللالغني،المرفهالمنعموهو-لاسيما

جاهذلكفييمدهوالنساء،واللهوالخمر،مثلهمنالفتيان

.بالبنانإليهايشارمحببةوشخصيةوفير،ومال،عريض

الجديد،الثميناللباسصاحب،الجميلالفتىفهو

واللمة،الغاليةالمنعشةوالعطور،الفاخرةالحضرميةوالنعال

مكةنوادييحضرالوفير.والمالالرقيقةوالحلة،الحسنة

النساء،تحبهشبابها،بينالرحىقطبويكونوملاهيها،

وقتهفيقضي،المعجبيننظراتوتحيطه،العذارىوتهواه

رقيبايخافلا،العابثةالحياةفيويغرقوشربا،وطربالهوا

ذلكمعويستطيعفقر.حسابيحسبولا،أذاةيخشىولا

وحملةالبيتسدنةفهم،عشيرتهومكانةبنسبهيفخرأنكله

قريشمجالسيتصدرأنفلاغرو،الندوةوأصحاباللواء،

.الخطيرةمواقفهاكلوفيحجيجها،ويومنواديها،في

*!*
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بدلمجاوالديىا

الاسلامية:الدعوة

حينوبيوتهاوأسواقهاأنديتهافيعابثةلاهيةمكةكانت

وكانتالبعيد،الأفقفيتبدوالجديدالدينإرهاصاتبدأت

برعايةوتكلؤهالمنتظر،نبيهاللبشريةتصنعالرحيمةاللهيد

فيتدخلولاغاشمية،الجاهليةمنتغشاهلاحتىفالقة،

)1(.صغيرةأيةمنهاوتصوراتهتصرفاته

رسولسمعت:قال-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعلي)1(عن

إلاالجاهليةأهلبهيهممهابشيءهممت"ما:يقولكلي!الله

منأيمنهـما-وجلعزالفهمحصمنيكلتاهماالدهر،منمرتين

غنمفيمكةبأعلىفريشمنمعيكانلفتىليلةقلتفعلهما-

كمابمكةالليلةهذهأسمرحتىغنميليأبصريرعاها:لأهله

دورمندارأدنىجئتفلما،فخرجت،نعم:قال،الفتيانيسمر

قالوا:هذا؟ما:فقلتومزامير،ددوفوصوتغناءسمعتمكة

حتىالصوتبذلكفلهوت!الريشهنلرجل-فلانةتزو!فلان

إلىفرجعت،الشصسمس!إلاأيقظميفمافنمت،عيميغلبتني

مثل=،الأخرىاللحلةفعلمطئم،فاخبودهفعلمف؟ما:فقالصاحبي
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تعدلمالتيالاجتماعيةالعلاقاتمظلما:كانشيءكل

.مظلومأوضعيفبحقتكترثولا،حلالأوبحرامتحفل

الضعفاءأما.والقوةوالعنجهيةالتعصبشرعة:الشرعة

ولارأيولاصوتالمجتمعهذافيلهه!فليسالمساكين

والأنين.الطاعةإلالهمليسبلحيلة

بالباطل،الناسأمواليأكلون:سادرونوالأقوياء

ويستحلونالأبرياء،دمويسفكون،بالحرامويتاجرون

وسيطرتهمزعاماتهمتثبيتفيجهدايألونولا،اللهحرمات

الباغية.

يتآمرون،حولهممنبمصيريتلاعبون:يثربفيواليهود

هؤلاء،علىأولئكويحرنسون،أولئكعلىهؤلاءمع

ويقتتلوالأحقاد،الصغائنتثوركيفبعيدمنويتفرجون

فيلجأون،أمورهمالناسويتنازع،والأبعدونوالأخوةالأقرباء

لهميكونوهكذا،والعونالنصرةأوالمشورةطالبينإليهم

عقائدفيلسريأنلسمومهمويحققون،المرموقالمكان

أيماويستغلونها،الناسأموالويأخذون،وأوصالهمالناس

!استغلال

أهليعملهممابسرءبعدماهممتما:يطاللهرسولفقال،ذلك=

لابنالنبويةالسيرةعن.بنبوتهوجلعزاللهكرمنيحتىالجاهلية

.هشام
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هذاتسودكانتالتيللعقيدةمظهرأكانذلككل

هذه؟!عقيدةوأيالمجتمع

،مكانكلفيقائمة،المزعومةالعربالهة:الأصنام

-أصبحوأمناللناسمثابةاللهجعلهالذي-الحرامالدهوبيت

للعباداتمهوىوأصبح،والخرافاتوالاوثانللأصناممقرا

فياللهيعصىيومكلوفي-وجلعز-اللهدونمنالباطلة

لطاعته.أقيمالذيالحرمفيحرماتهوتنتهك،بيته

لم،فاسدةباطلةمعتقداتوهناكهناالناسومعتقدات

ويحكم،والارضالسمواتبأمريقومورباإتهابالدهتؤمنتعد

محكومونالبشربأنلؤمنتعدولم،والارضالسماءفيمن

معالممنه-أبدا-يستمدواأنوعليهم،العظيمالخالقبإرادة

الدين.يوموإلىالارضفيالطويلطريقهم

نفوسوأصبحت،جاهليةعصبيةحالة-إذن-سادتلقد.

علىالناستكالببل،اللهبهديالاهتداءترفضالقوم

نظاممناللهأنزلماتخالفوعاداتوتقاليدتنظيمات

.وأحكام

فالعرب،والعالمالعربيلفليلاالجاهليةوأضحت

،المنحرفالسلوكمنألواتاويمارسونالاوثان،يعبدون

مصالحهاعلىقبيلةكلوتحرص،ببعضهمويبطشون

هذهأجلمنوالعدلالحقطريقفيوتقفوسيادتها،

يحتمل-شيءهناكيعدولم،الزائفةالسيادةوتلكالمصالح



منبدلاكانلذلك-والفوضىوالتأخرالجهلعنفضلا

جمعاء.وللبشرية،الناسلهؤلاءالصحيحالطريقإيضاح

فيهيضللاطويللطريقجديدةمعالموضعمنبدلاوكان

يسيرونالذينالأسوياءالبشرفطرةفضلهءتخطىولا،الناس

الله.دربعلى

حكيملدنمنجديداقيمادينا:الإسلامدعوةوجاءت

الكينونةتخاطب،بينةواضحةالدينهذاأسس!وكانتخبير،

لهذاالمحدودالقاصرالعقلتفسيراتوترفضكلها،الإنسانية

الربانيالتصور،الضالةالبشرتصوراتمحلوتحلالوجود،

.المتزنالكاملالتامالشامل

بدأالذي-الكريمالقرانالجديد-الدينمعجزةوجات

-غ!ي!-الدهرسوليدعلىجديد،منهجعلىكاملةأمةيربي

والصبروالتعببالجهد،القدوةنفسهمنأعطىالذي

في،موقفكلوفيشيءكلفيقدوة،والمحنوالجراح

العامة،الحياهشؤونوفيشأنهخاصفي،والمكرهالمنشط

منجما--!يخمماللهرسولعلىيتنزلالكريمالقرانوكان

واقعية،حيةقضاياليعالج،الجديدةالدعوةمقتضياتحسب

،الناسنفوسفيأثراوأعمقواقعيةوأكثروقعاأشدوليكون

لمنهجه،الحركيةالواقعيةصفةوليعطي،المؤمنينوخاصة

ولا،منسيةميتةوثائقتعاليمهلكونلاحتى،الدعوةولمسيرة

كانتإنما،الواقععنبعيدةمثاليةولا،باردةخياليةنظريات
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تلقيفورللتنفيذوأوامرنزولها،عقبوعملاحركةتتحول

ينضبلافريداثرانبعاذلكبعدوأضحىلها)1(،المؤمنين

يومإلىوواقعيتهحرارتهتفتقدولا،جدتهتبلىولا،أثره

الدين.

القرآنعليهاحرصالتيالأساسيةالقضية"وكانت

عشرثلاثةمذىعلىللمسلمينيوضحهاواستمر،الكريم

والتصورالعقيدةقاشصيةتتغير:لاواحدةقضيةهيعاما

يأوفيزمنكلفيوحياتهمالناسسلوكلأن،الصحيح

الهدفكانولهذا،ومعتقداتهمتصوراتهممنتنبعث،شأن

قضيةتوضيحالكريمالقرآنفيجاءكماللإسلامالأول

التيوالأوهاموالشركالشوائبمنوتنقيتهاوشرحها،العقيدة

وكلالتصور،هذامقتضياتأيضايبينوكانعليها،تراكمت

قاعدتهفيممثلاالطويلةالأعوامهذهمذىفيبهيتعلقما

")2(.علاقةمنبينهماوماوالعبوديةالألوهية:الرئيسية

بألهيات-يفعلأنلدهوحاشا-الكريمالقرآنيشغلولم

لاأخرىمطامحأو،اجتماعيةأوماديةأوجنسية:صغيرة

لمجالجانبيةتطلعاتإلأتعدولا،للعقيدةنتائجأنهاتعدو

الرئيسيةالقضيةهيالعقيدةقضيةكانتبل،الحياةمنواحد

يربيظللذلك،الأخرىالقضاياكلمنهاتتشعبالتي

بعدها.وما13صاللهرحمهقطبلسيدالطريقفيمعالمانظر)1(

25.صالسابقالمصدر)2(
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ذلكوربىالعظيمالأثرذلكأحدثحتىعليها،الناس

الفريد.الجيل

وخالقهم،الحقوربهمالواحد،بإتههمالناسفتعريف

الإلهلهذاتعبيدهمثمالخبير،اللطيفالمهيمنالحاكم

-الواحدةالقضيةهذههوضلالأوإشراكدونوحدهالعظيم

لربالعبادإسلامذلكأجلمنيستهدفكانوالإسلام

صورهاكلفيالعباد-عبادةمنوإخراجهمالعباد،

العبادسلطانمنوإخراجهم،وحدهاللهعبادةإلى-وأشكالها

وتقاليدهموقيمهموشرائعهمحاكميتهمفي:الزائفةوالأرباب

كلفيوحدهوشريعتهوحاكميتهالدهسلطانإلى،وتصوراتهم

قومهمحمد-!م!د-إليهدعاماوهذا.الحياةشمؤونمنشأن

،السلامعليهمالرسلإليهدعاماوهذا،أجمعينوالناس

والجاهليين،الجاهليةوجهفيصرخةالإسلامكانلذلك

جادةإلىوالعودةوالانحرافالضلالرقودمنلإيقاظهم

تنظمالتيالحاكميةلتكون.طائعينللهعبيدا،الهدى

تهيمنالتيوالسلطة،أمورهميحكمالذيوالمنهج،حياتهم

سلطةكله،الكونعلىالمهيمنةالسلطةتلكهي،عليهم

بمنهجيشذونفلا،وربوبيتهومنهجهوحاكميتهوجلعزالله

منهجغيرمنهجإلىيحتكمونولاهذا،غيروتدبيروسلطان

الله.

-الإسلامإلىيثوبواأنفينبغي،مسلمينفطرهماللهإن

52



منهاجهم،الدهشريعةفيضعوا،وإرادتهمبعقولهمأيضا-

معوتتناسق،والإراديالفطريجانبهافيحياتهموتتناسق

)1(.وهداهوقوانينهبناموسهوجلعزدثهالمستسلمالكون

سلطانهموعلىعليهمالداهمبالخطرالجاهليونوشعر

القليلالنفرفيورأوأالجديد،بالدينالدهرسولبشرهمحين

ممثلة-قريشفبدأتأيضا.وجودهمعلىخطراالمؤمن

وخوفاالمهددسلطانهاعلىخوفاتتحرك-مكةفيللجاهلية

بكلالجديدالدينتقاوموأخذت،الفانيةمصالحهاعلى

التسفيه،،السخرية،الدعايةالعصست،:المتوفرةالأسلحة

،والمؤامراتالمطاردة،والتعذيبالضربوألايذاء،الشتم

كانت-لأنها-كجاهليةذلككلوالتدمير،والحربالقتل

طاعوتهازوالمعناهالجديدةالعقيدةانتصارأنتعلم

استغلالها.وانتهاءيدها،منالحاكميةوانتزاعوسلطانها،

يديها.بينالمكبلالانسانوتحرير

عليهارانالتيالبشريةالفطرةبحركةالجاهليةوشعرت

الزائفةوالعقائدالباطلةالتصوراتفسادمنضخمركام

الانسانيةالضمائربحركةوشعرت،المنحرفةوالأوضاع

الأرضيالطاغوتسلطانتحتطويلارزحتالتيالمعذبة

ألاسلاميةالموجةباندفاعوشعرتلها،الجاهليةوقهرالجائر

أبيالداعيةللأستاذالأولالفصلوخاصة(الإسلام)مبادىءانظر)1(

(.الله)رحمهالمودوديالأعلى
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والأوضاعالمعتقداتهذهعلىوثورةمذالتكونالمؤمنة

كلوعلى،الألوهيةخصائصأولىيغتصبالذيوالسلطان

.الاغتصابهذاعلىالقائمةالأوضاع

وشقها،الدعوةهذهشعار"الدهإلاإله"لادويوكان

هذهكلمنللتحررالداعيالدة"رسول"محمدالآخر

ورسوله،اللهإلىأمركلفيوالعودة،والأوضاعالتصورات

الدويهذاكانالجديد.المنهجالنبيهذامنوالتلقي

العالموفيأولاوالجزيرةمكةفيالآسنةالحياةركدةيزلزل

نحوأشواقمنالإنسانيةالنفسفيماويحركحين،بعد

أبديحدهالاالتيالحقيقيةالمهيمنةالقوةنحوالعليا،الآفاق

بذلكوبدأتنوع،ولامكانولازمانولاأمذولاأزلولا

قدالناسأيها>ياوتمتد-وتتطوروترقىتنموجديدةحياة

وهدىالصدورفيلماوشفاءربكممنموعظةجاءتكم

<)1(.للمؤمنينورحمة

!رجمنيتطهرونواحد-إثرواحدا-المؤمنونوبدأ

نارفيويتعمق،إيمانهمويصفو،الإسلامكوثرفيالجاهلية

الأولىالإسلامعتباتعلىيخلعونحيث،الدهسبيلفيالتعذيب

الضميرعالممنالممتدةالكلمةهذهتعنيماوبكل،الجاهليةكل

رحبةسماواتإلىعرجواأنهموشععروا،المادةعالمإلىوالفكر

يونس.سورةمن57الآية)1(
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ولا،الكليلالنظرولاالقاصر،الأفقيحدهالا،فسيحة

فشعرواأشياءمنالكونفيماإلىونظروا،المحدودةالإرادة

فطرهماللهلأنطاهر،نديورضوانوحبورحمةبانس

هذاوبينبينهموكان،وانسجامبتناسقالكونفطرةعلى

وضغينةوصراعوجفاءانقطاع-إسلامهمقبل-الكون

دعوةيحملون،لهوأصدقاءوخلفاءأمناءفغدوا،وتخاصم

خليفة،الأرضفيجاعلإنيللملائكةربكقال>!اذ:الله

نسبحونحنالدماءوشمفكفيهايفسدمنفيهاأتجعلقالوا:

>إنالاتعلمون<)1(ماأعلمإني:قاللك؟ونقدسبحمدك

نأفأبين،والجبالوالأرضالسمواتعلىالأمانةعرضنا

ظلوماكانإنه،الإنسانوحملهامنها،وأشفقنيحملنها

جهولا<)3(.

الجديد:الدينمنالجاهليةموقف

بعنفهاالجاهليةقامتبل،الجديدةالدعوةقريشتقبللم

،الجديدةالدعوةتحاربأسلحتهاوكلوجبروتهاوعصبيتها

"فلما:-والسلامالصلاةعليه-النبيسيرةفيهشامابنقال

وناكروه،أعظموه،وعابها-الهتهمذكرأي-ذلكفعل

منهمتعالىاللهعصممنإلا،وعداوتهخلافهوأجمعوا

.البقرةسورةمن03الآية)1(

الأحزال!.سورةمن73الآية)3(
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مستخفون".قليلوهم،بالإسلام

علىلتنقضأساليبهاوتجندقواها،تجمعالجاهليةوبدأت

علىوتقضيمهدهافيالدعوةولتخنق،والمسلمينالإسلام

ضدوالحربالقتلعنشيءيثنهمولمعليها،الخطرمكمن

خوفهمثم،وجلعزاللهتمديرإلأ،الصغيرةالمؤمنةالفئة

قريشإلىتسلمهولمحمتهالتي،جم!يمإدثهرسولعشيرةمن

تشاء.مابهلتفعل

الصادقين،الصابرينبالمسلمينتنزلىالمحنةوابتدأت

قال.للمؤمنينالحقيقيالقدوةكانالذيجم!يرالدهوبرسول

الذيللشقاء-أمرهماشتدقريشاإن"ثم:هشامابن

بهفأغروا،معهأسلمومنمج!بيهاللةرسولعداوةفي-أصابهم

والكهانةوالسحربالشعرورموه،وادوه،فكذبوه،سفهاءهم

.والجنون

لهممبادبه،يستخفيلااللةلأمرمظهرغ!ميهاللهورسول

إياهموفراقه،أوثانهمواعتزال،دينهمعيبمنيكرهونبما

صدقهمنوأكبرواالامينسموهأنبعدهذا"كفرهمعلى

وأخلاقهووفائه

وأخذالكعبةفيإليه"وثبواأنإلىالأمربهمووصل

بكرأبوقامحتىبه،البقيةوأحاط،ردائهبمجمعأحدهم

أتقتلون:ويقوليبكيوهودونه-عنهالدهرضي-الصديق
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أبيرأسفرقصدعواإنهموقيل؟اللهربييقولانرجلا

".بلحيتهجبذوهممابكر

منتراجعاولاضعفايجدوالم-عنفهمكلرغم-ولكنهم

لعمهيقول!سييهالدهرسولكانبل،المسلمينمنأحد

يا"والده:ثباتكلدونهثباتاالدهإلىالدعاةثباتموضحا

علىيساريفيوالقمر،يمينيفيالشمسوضعوالو،عم

".تركتهما،فيهأهلكأوالدهيظهرهحتىالأمرهذاأتركأن

مننوعالدعوةهذهأن-يائسةحالةفيقريمث!-وظنت

اجتمعلذلك،الماديةحياتهمفييعرفونهاالتيالمطامح

بنعتبةوفيهمالشمسغروببعدالكعبةظهرعندزعماوهم

بنوالنضر،حرببنسفيانوأبو،ربيعةبنوشيبة،ربيعة

المطلب،والأسودبن،هشامبنالبختريوأبو،الحارث

أمية،أنيبنوعبدالله،المغيرةبنوالوليدالأسود،بنوزمعة

السهميان،الحجاجابناومنئهونبيه،وائلبنوالعاص

نإ:لهوقالواءلمجييهاللهرسولإلىبعثواثمخلف،بنوأمية

فجاءهم،فأتهمليكلموكلكاجتمعواقدقومكأشراف

بهكفمهمفيمالهمبداقدىأنيظنوهوسريعا،اللهرسول

عنتهم-عليهويعز،رشدهميحبحريصاعليهموكانبداء،

إليكبعثناقدإنامحمديا:لهفقالوا،إليهمجلسحتى

قومهعلىأدخلالعربمنرجلانعلمماوالدهوإنا،لنكلمك

الدين،وعبتالآباءشتمتلقد،قومكعلىأدخلتمامثل
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بقيفما،الجماعةوفرقت،الأحلاموسفهتالآلهةوشتمت

جئتإنماكنتفإن،وبينكبيننافيماجئتهقدإلأقبيحأمر

تكونحتىأموالنامنلكجمعنامالابهتطلبالحديثبهذا

نسيكفنحنفيناالشرفبهتطلبإنماكنتوإنمالا،أكثرنا

هذاكانوإنعلينا،ملكناكملكابهتريدكنتوإنعلينا،

كانفربما-الجنأي-عليكغلبقدتراهرئيايأتيكالذي

نبرئكحتىلكالطبطلبفيأموالنالكبذلناذلك،لك

فيك".نعذرأومنه

بماجئتما،تقولونمابي"ما:جم!ييهاللهرسوللهمفقال

الملكولا،فيكمالشرفولاأموالكمأطلببهجئتكم

كتابا،عليئوأنزلرسولا،إليكمبعثنياللهولكن،عليكم

ربيرسالاتفبلغتكمونذيرا،بشيراأكونأنوأمرني

فيحظكمفهوبهجئتكممامنيتقبلوافإنلكم،ونصحت

اللهيحكمحتىاللهلأمرأصبرعليئتردوهوإن،والآخرةالدنيا

شيئامناقابلغيركنتفإنمحمد:يا"قالوا:".وبينكمبيني

أحدالناسمنليسأنهعلمتقدفإنك،عليكمعرضناهمما

ربكلنافسلمنا،عيشاأشدولامالا،أقلولابلدا،أضيق

قدالتيالجبالهذهعنافليسيربه،بعثكبمابعثكالذي

كأنهاأنهارافيهاوليجربلادنا،لناوليبسطعلينا،ضيقت

فيمنوليكنآبائنا،منمضىمنلناوليبعث،والعراقالشام

صدق،شيخكانفإنه،كلاببنقصيمنهملنايبعث

ماوصنعتصدقوكفإن؟باطلأمهوأحقتقولعمافنسألهم
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رسولابعثكوأنهالدهمنمنزلتكبهوعرفناصدقناكسألناك

".إليكمبعثتبهذا"ما:اللهرسوللهمفقال".تقولكما

الإتيانيسألونههمومضوا،قبلمنلهمقالهماعليهموأعاد

كلامهيأخذبأنهواتهموه،وسخريةعناداالكثيرةبالمعجزات

اليمامة.فيرجلمن

ومعهوالإيمانالثباتغيراللهرسوليزدلمذلكولكن

ملكبيدهالذيالدهمنأمانةالدعوةلأن،المؤمنةالقلة

وكانتركها.فيللمؤمنخيارولا،والأرضالسماوأت

وراءسعيا-لمقاييسهمطبقا-الدعوةيتصورونالجاهليون

ع!ميداللهرسوللكننقصا،أومرضا،أو،ملكأوجاهأومال

يصلللحياةجديدمنهجإنها،ذلكغيرالدعوةانلهمبئن

أغلالمنالمعذبةللانسانيةوتحرير،والآخرةالدنيابين

.الطاغوت

:العقيدةحملةمننماذج

وحققت،المجتمعفيثمارهاالعقيدةهذهأعطتلقد

منأنقذتهاحيث،الإنسانيةالشخصيةفيشاملاانقلابا

نورإلىالهاويةحضيضمنورفعتها،الجاهليةأوضار

.الأرضهذهفيومنزلتهالانسانوكرامة،وهداهالإسلام

غدا،والأحلامواللهواللدببغيريحفللاالذيفالغلام

رسولمعجبهتهويضعبعيد،أفقإلىينظرالإسلامبفضل

فوقوعلا،الكبرىبالقوةاتصلأنهفيشعر،الأرضعلىالله



بالخالقليلتقيالكونسفاسفكلعنوترفع،الأرض

قومهوأمام،والدهأماميقفالغلامهذاوأضحى،العظيم

واثقاواعياقوياصلبا،بإيمانهمعتزاأجمعينالناسوأمام

مطمئنا.

والمظاهر،والمشاعرالأحلامغيريهزهالاالتيوالمرأة

المرأةهذه،الحياةوزينةالأرضوبهارجالدنياوسخافات

وتضع،تملكماكلعننادرةوبسجيةرفيعةبطواعيةتتخلى

مالوبيت،الأولالداعيةزادلتكونالدعوةتصرفتحتذلك

الله،كلمةلإعلاءالجديد،الدينسبيلفيالجديدةالدعوة

ورجاحةإيمانها،وعمقبصدقها،تضربوهي،لرضاهوكسبا

إيمانها،ولمرةوعيها،وتفتحبصيرتها،وعمقعقلها،

العقيدةبهذهالإيمانشرارةحولتهاالتيللمرأةأنموذجا

البشريةمثلهتشهدلمالنساء،منرفيعطرازإلىالربانية

منتسمععنها-اللهرضي-خديجةهيوها.اليومحتى

الخوفعلاماتوجههوعلىالغار،فيراهمامحمدزوجها

واثبت،،عمابنيا"أبشر:لهفتقول،والحيرةوالتفكير

هذهنبيتكونأنلأرجوإني،بيدهخديجةنفسفوالذي

"-الأمة

للثباتوتدعوهوتطمثنه،،تثبته،جانبهإلىوظفت

عنه:بذلكال!فخفف،أمرهفيوتؤازرهوتصدقهوالصبر،

فيحزنهله،وتكذيبعليهردمنيكرههمماشيئايسمع"لا

عليهوتخففتثبتهإليها،رجعإذابهاعنهال!فرجإلا،ذلك



سبحانهاللهأمرلذلك.الناسأمرعليهوتهون،وتصدقه

"أمرت:بالجنةيبشرهاأنوالسلامالصلاةعليهنبيهوتعالى

نصب".ولافيهصخبلاقصبمنببيتخديجةأبشران

الربحأجلمنالمالوراءيركضالذيالغنيوالتاجر

رجلإلىالعقيدةبفضلتحول،طريقبأيوالغنيمةوالكسب

أجلمنحياتهكلويعطي،الدهسبيلفيمالهكليضع

فيرخيصتافهكشيءوالكسبالمالإلىوينظر،العقيدة

.الحياة

الحياةفيحقالهالمجتمعيعرفلاالذيالمظلوموالعبد

الجاهلية،زعماءمنأحدبهيأبهولا،الكريمةالإنسانية

الجديدةبالعقيدةأضحى،الرخيصكالمتاعويباعيشرى

جبروتيتحدىوسيدا،وقائداوبطلاكريماحراإنسانا

وتعذيبها،وظلمهاعتوهاوجهفيويقفوطغيانها،الجاهلية

الله.رضوانغيريبغيلامحتسباصابرا

،وتصورهعقيدتهفيجديداالجديد:المجتمعبدأوهكذا

جديدأ،وسلوكهخلقهفيجديدا،ومعتقدهإيمانهفيجديدا

فيجديدا،وتطلعاتهامالهفيجديدا،وتقاليدهعاداتهفي

وخصومته.مودته

وتصوراتهابمجتمعهاالجاهليةكانتذلكأجلومن

الصبرضرباتتحتوتتخلخلتهتزوعلائقها،وتطلعاتها

التيالنافذةالموجعةالضرباتهذهالإيمانلطلائعالعظيم
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الدماءبقاياوتستنزفأوصانها،وتقطعقلبها،فيتحزكانت

تغذيها.التيالفاسدة

صبرهأصبح،إيمانهفي-ذلكعلىكمثال-بلالوهذا

منلهاعذاباوأشدوعقائدهاقريشبقلوبأفتكوثباته

.والرماحبالسياطوالقتلالضرب

قاسية،ظروفأمامالدعوةدربفيوثباتهصبرهكانلقد

نصراذلكمنيبغيولا،اللهرضوانغيرأملافيهايرىلا

السمواتعرضهاجنةفييطمعوإنماماديا،فوزاأودنيويا

.والأرض

منع!هاللهرسولواتبعأسلممنعلىقريشعدت"لقد

المسلمين،منفيهامنعلىقبيلةكلفوثبت،أصحابه

والعطشوالجوعبالضربويعذبونهميحبسونهمفجعلوا

يفتنونهم،منهماستضعفوامنالحر،اشتدإذامكةوبرمضاء

يصيبه،الذيالبلاءشدةمنيفتتنمنفمنهم،دينهمعن

مولىبلالوكان،منهماللهويعصمهلهميصلبمنومنهم

حميتإذايخرجهخلفبنأميةوكانجمحبنيلبعض

بالصخرةيأمرثم،مكةبطحاءفيظهرهعلىفيطرحهالظهيرة

هكذاتزاللا:لهيقولثم،صدرهعلىفتوضع،العظيمة

فيقول.والعزىاللاتوتعبدبمحمدتكفرأو،تموتحتى

عنهاللهرضيوكانأحد"."أحد،البلاء:ذلكفيوهو

لقلتها".منهالهمأغيظكلمةعلمتلو"والله:يقول
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ماأعمقمؤمنة:المسلمينالدعاةمننواةتكونتوهكذا

أطولصابرة،الصدقيعرفماأفضلصادقة،الايمانيكون

وفياللهرضاءأجلمنشيءكلعنتخلتالصبر،يعهدما

فيلتخلدالجاهليةأتونمننفسهاوانتزعتعقيدتها،سبيل

جاء-كماجميعا-الارضفيمسؤوليتهاوعرفت،العقيدةجنات

بنوالمغيرة،محصنبنوحذيفةعامر،بنربيعلسانعلى

وهو،القادسيةفيالفرسجيشقائدرستمأمامجميعاشعبة

المعركة:قبلمتواليةأيامثلاثةفيواحدبعدواحدايسألهم

منلنخرجابتعثناالله:الجوابفيكونبكم؟جاءالذي"ما

الدنياضيقومن،وحدهاللهعبادةإلىالعبادعبادةمنشاء

فأرسل،الإسلامعدلإلىالاديانجورومنسعتها،إلى

عنهورجعنامنه،قبلنامناقبلهفمن،خلقهإلىبدينهرسوله

وأالجنةإلىنفضيحتىقاتلناهأبىومن،وأرضهوتركناه

الظفر".

قويةحركةنواة،اللهإلىداعيةالمؤمنةالفئةهذهوافطلقت

عنتحرفهاولا،مغرياتأومحنتزعزعهالا،ثابتةصلبة

وعنفهاالجاهليةوسائلتستظعولم،أحوالأوظروفهدفها

ادله،بيدالمصيرأنعرفتلانهاعليها،تؤثرأنوتعذيمها

.وحدهرضاوههيوالغاية

هجمةوكانت،التعذيبكانالثباتهذاقدروعلى

والسخرية،،التسفيه:تنوعتالتيالشرسةالجاهلية

،والمطاردة،والسجن،والتعذيبوالتهديدوالإغراء،
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المسلمينجميعومر.إلخ..والقتلوالقطيعةوالحصار

،الإيمانطريقعلىوالثابتون،العظيمةالمحنةبهذهالأوائل

والجهاد،والمصابرةبالصبربربهمإيمانهمعلىبرهنواالذين

لفرزالمحنةهذهمنبدلاوكان،الحقيقيينالدعاةأصبحوا

العقيدةتبلغلاالذي،المتخاذلينإيمانهمفيالضعفاء

.الحياةأعماقأعمقعندهم

رجالمنأسلممنبكليغريالفاسقجهلأبوكان

لعسفهن،منكخيروهوأبيكدين"تركت:لهويقول،قريش

هذاكانرإن"شرفكولنضعن)3(،رأيكولنفيلن)1(،حلمك

ولنهلكن،تجارتكلنكسدن"والده:لهقالتاجراالمسلم

به.وأغرىضربهضعيفاكاندإن"مالك

أكان:عباسبنلعبدالدهقلت:قالجبيرسعيدبنعن

ماالعذابمنيك!رواللهرسولأصحابمنيبلغونالمشركون

كانواإن،والدهنعم:قال.دينهمتركفيبهيعذرون

أنيقدرماحتىويعطشونه،ويجيعونهأحدهمليضربون

مايعطيهمحتى،بهنزلالذيالضرشدةمنجالسايستوي

منإلهكوالعزىاللات:لهيقولواحتى،الفتنةمنسألوه

فيقولونبهمليمرالجعلإنحتى،نعم:فيقول؟الدهدون

نهزأبعقلك.:حلمك)1(نسفه

ونخطئه.لنقبحنهأي:رأيك)3(لنفيلن
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افتداء،نعم:فيقول!اللهدونمنإلهكالجعلهذا:له

.جهدهمنيبلغونممامنهم

يتزايدونالمسلمونبدأالمحنهذهكلمنالرغموعلى

بنالأرقمدارفيسرااللهبرسولويلتقونواحد،إثرواحدا

ماوليسمعوا،الجديدةالعقيدةمبادندءمنهليتلقواالأرقمأبي

الدينضوءعلىحياتهمبأموروليتفقهواايإت،منتنزل

عنه-الدهرضيبكر-أبووخرجالدعوةوأظهرواالجديد-

وقامالمسجدإلىرجلا-وثلالينإلاثمانيةيبلغوالمحين

ورسوله،الدهإلىفدعا،جالسالدهورسولخطيباالناسفي

منأنفهيعرفلاوغدا،وأدميشديدا،ضرباضربحتى

فارقوقدالبيتإلىوحمل،الموتعلىوأشرفوجهه

اللهرسولعنسأل،وتكلمالوعيإليهعادوحين،وعيه

الله،رسوليرىحتىشراب!ولاطعامايذوقلاأنوأقسم

لهفرق،أمهعلىيتكىءوهوالأرقمدارإلىخفيةبهوذهبوا

كذلك،المسلمونعليهوأكب،يقبلهعليهوأكبغ!ي!الرسول

نالماإلابأسمنبيمااللهرسولياوأميأنتبأبي:فقال

لها،الدهفادعبولدهابرةأميوهذه،وجهيمنالفاسق

اللهرسوللهافدعاالنار،منبكاللهينقذهاأنفعسى

فأسلصت)1(-الإسلامإلىودعاها

بالفاسقوأرادشديد.لمحمدالقرانفيالترنيةمنهجكتاب)1(عن

ربيعة.بنعتبة
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وامتحنت،المسلمينإيمانصقلتالقاسيةالمحنهذه

،يفعلونمايقولون،حقيقييندعاةمنهموجعلتعزائمهم

منالعذاببناروتطهرتالإيمانحقآمنتقلوبهملأن

دخلتأنبعدوحدهددهصفتونفوسهم،والنفاقالضعف

المحن.تجربة

اددهمنمنةالدينوهذاالعقيدةهذهأنيعلمونوكانوا

يمناددهبل،إسلامكمعليتمنوالا>قل:وتعالىسبحانه

ذلكبينبعيدةنقلةلأنها<)1(للإيمانهداكمأنعليكم

وهذا،الجاهليةفيالعربعليهكانالذيالهابطالمستوى

السيرقالوكما،الإسلامبفضلبلغوهالذيالرفيعالمستوى

علىالنبيظهورقبلالعرببلادتكن"لممور:وليم

نهضةأو،سياسيواتحاد،دينيةهدايةأيةلتقبلاستعداد

تشعرملموسةبادرةأيةهناكتكنولم،قوميةحيوبة

منعليهاالوافدةالتنصيرمحاولاتشنىلتقبلباستعدادها

التيالعميقةالوثنيةهوالعربيأساسوكانوسوريا،مصر

فيهايؤثرلاصماءوصمدت،القرونممرعلىقدميهاثبتت

لمرفيعمستوىإلىبعدفيماوصلوافقدذلكومعشيء")2(

.الدعوةهذهبفضلإلايشهدهولن،العالميشهده

***

.الحجراتسورةمن17الآية)1(

السحار.لجو"تاللهرسولمحمدكتابعن)2(
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لمحناومخملهمضحبشلامإ

حولوالدعاياتوالعذاببالمحنالممتلىءالجوهذافي

تضطربقريشكانتالتيالمرحلةوفيمج!،اللهرسولدعوة

وأبنائها،الدعوةمنالقاسيللانتقاموتتهيأعظيمااضطرابا

نماذجيشهدوكان.الدهرسولإلىطريقهيأخذمصعبكان

قريش،زعماءوبينع!ي!اللهرسولبينيدورالذيالحوارمن

الجاهليالمنطقعجزيرىحينفشيئاشيئابصيرتهوتتفتح

عنادهاويرىقريشسخافاتيسمعوحين،الحقمقارعةعن

وموقعاللهرسولصدقتبينواأنهمرغم،الحقرؤيةعن

منهمالحسد"وحال:وغيبيةعقليةأدلةمنأتاهمبما،نبوته

أمرهوتركوا،الدهعلىفعتوا،وتصديقهأتباعهوبينبينهمله

لا:قائلهمفقالالكفر،منعليههمفيماولجواعيانا،

")1(.تغلبونلعلكمفيهوالغواالقرانلهذاتسمعوا

الشكيمزقهمقريشزعماءيرىكانذلكبعدثم

يفجأهمحيننفوسهمفيالحقدلائلويقاومون،والحيرة

الدهلدعوةوعداءوعناداعنجهيةأكثرهمباتولقد،الحق

.هشاملابنالنبويةالسرةعن)1(
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ولولا،الكريمالقرانإلىليستمعالعيونعنيستخفي

،الشيطانصحبةاثرواولكنهم.واهتدوا.لآمنواعنادهم

الحق.عنوجوههموأشاحوا

بنجهلوأباحرببنسفيانأباأنإسحاقابن"روى

منليستمعواليلةذاتخرجوا،شريقبنوالأخنسهشام

رجلكلفأخذ،بيتهفيالليلمنيصليوهوغ!ي!اللهرسول

فباتوا-صاحبهبمكانيعلملاوكل-فيهيستمعمجلسامنهم

الطريق،فجمعهمتفرقوا،الفجرطلعإذاحتى،لهيستمعون

بعضرااكمفلوتعودوا،لا:لبعصبعضهموقالفتلاوموا،

كانتإذاحتىانصرفوا،ثمشيئا،نفسهفيلأوقعتمسفهائكم

له،يستمعونفباتوا،مجلسهإلىمنهمرجلكلعادالثانيةالليلة

بعضهمفقال،الطريقفجمعهمتفرقواالفجرطلعإذاحتى

أخذالثالثةالليلةكانتإذاحتى،مرةأولقالوامامثللبعض

طلعإذاحتىلهيستمعونفباتوا،مجلسهمنهمرجلكل

لا:لبعضبعضهمفقال،الطريقفجمعهمتفرقوا،الفجر

تفرقوا.ثمذلكعلىفتعاهدوانعود،ألانتعاهدحتىنبرح

حتىخرجثمعصاهأخذشريقبنالأخنسأصبحفلما

عنحنظلةأباياأخبرني:لهفقال،بيتهفيسفيانأباأتى

لقدواللهثعلبةأبايا:فقالمحمد،منسمعتفيمارأيك

ماأشياءوسمعتبها،يرادماوأعرفأعرفهاأشياءسمعت

والذيوأتا:الأخنسقالبها،يرادماولامعناهاعرفت

جهلأباأتىحتىعندهمنخرجثم:قال.كذلكبهحلفت
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سمعتفيمارأيكما،الحكمأبايا:،فقالبيتهعليهفدخل

منافعبدوبنونحنتنازعنا؟!سمعتماذا:فقالمحمد؟من

فأعطينا،وأعطوا،فحملناوحملوافأطعمنا،أطعموا:الشرف

نبيمنا:قالوارهانكفرسيوكناالركبعلىتحاذيناإذاحتى

نؤمنلاواللههذه؟مثلندركفمتىالسماء،منالوحييأتيه

")1(.وتركهالأخنسعندهافقام،نصدقهولاأبدا،به

الطيشهذامثليومكلويسمعيرىمصعبوكان

منفيهامابكلحولهوالجاهلية،الظالموالعنادالأخرق

وتخبط،تتحركولاتنطقلاومعبودات،أصنام:تافهةعقائد

منيملكمابقدرإلاكرامةولالهقيمةلاوالإنسان.وتيه

الذيهووالطيشوالتعصب.المالأووالجاهالسلطان

لكلقيمةفأيةالتفكير،أوالعقلوليسالمجتمعفييتحكم

لهذهقيمةوأية؟المعبوداتلهذهقيمةوأية؟المعتقداتهذه

وطبفلكيحلوماحسبوتبدلفيهاتغيرالتيالعقيدة

لرغباتك؟

دامتماالمجتمعفيوالأعرافالعاداتلهذهقيمةوأية

والزعماء؟السادةأهواءحسبوتتبدلتتغير

وكانت،كبيرةتساؤلاتذهنهفيتثيركانتالأمورهذهكل

التفكيرمنعميقةأخاديدالمنعمالشابالفتىنفسفيتحفر

والتعبير-

.هشاملابنالنبويةالسيرةعن)1(
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هووها،إليهالأمروصللقد،ذاتهمنمهربأيجدولم

منفيهامابكلالجاهليةموروثاتهبينلاهباصراعايعاني

وتنعم،ورفاه،وسلطانونفوذ،ونسبوحسب،وجاهنعمة

الجديد!!دينهعنمحمدكلماتوبين

يجيبأنقبلباستقراريشعرلم،بالطمأنينةيشعرولم

عشيرتهأوكلتالتيالندوةيرىهوها،التساؤلاتهذهعن

ويغمرها؟السادةأهواءفيهاوتلعب،المتناقضاتتجمعبها

فيهاوتثورالتفكير.لاوالتعصب،التعقللاالطيش

هذافيلأن،المظالموتقرر،الحقوقوتضيع،المنازعات

منالجاهليةالأهراماتفمةعلىالمتربعينرغبةمعتوافقا

.والبطونوالعشائرالقبائل

المعاندينهؤلاءمنواحدايجدفلمبعيدإلىورجع

نافضإذا،تبينهالذيالحقأطاعقدالجديدةللدعوة

قويةجماعةأوعشيرتهتسندهلامظلومايجدولم،مصلحته

حقه.إلىتوصلقد

مهلهل،هشبناءإنه،وضياعوظلمهراءالجاهليةكل

هذه.والإحساسالضميرفاقدة،والقيمالروحفاقدةإنها

يسايرالذيوالقمر.للناظرينفتنةبمصابيحتتلألأسماوات

ذاككلنعم،الطويلةالصحراءلياليفيوالسارينالقوافل

النظرفكوهفييثيرالسماء،تلكإلىالشوقنفسهفييثير

خارقة.مبصرةقوةإلىالغيبحبالفيويتعقبعيد،إلى
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ما،الرمالبينوضائعاتائهاالصحراءابنزالفما!إويلتاه

الأعلىإلىتنظرلاالسماء،إلىتنظرلاتافهةتائهةذرةزال

عن،الأرضمنالوطيءالوطيءفيتبحتبسخفها-وإنما-

بينتساويالتيهذهمذاركفأيةتعبد-أرباباتجعلهاأحجار

فيالمندهشةبالهمساتوسمعالمعبود؟والإلهالقدرركائز

يوميةأحاديثوأصبحتالهمساتوؤادتوبيوتها،مكةأندية

جديد.بدينالمنذرالمبشرالأمينعن

يسمعكانكماقبل،منمحمدايعرفمصعبكانلقد

وعفتهوأمانتهصدقهوعلىعليهيثنونوفتيانهاقريشوجهاء

لهذامثيلايكونأنإلىرناوكم،عقلهورجاحةوأخلاقه

آخر:شيئايسمعاليوملكنهقبل.منالهاشميالشاب

تدوروكلهاوالحقد،الغيظيملؤهاوأحاديث،ضجرةهمسات

بالأمس-كلها-مكةعليهأثنتالذي-الأمينمحمد-حول

ليكونواستبشار-بطواعية-واختارتهأماناتهاكلأودعتهإنها

تهرقأنوكادتالأسودالحجروضعفيتنازعتيومحكمها

دماءها.

تزيدوقريش،يومكلتزدادوكانتالدعوهأنباءوتوالت

النا!وتمنعودينهمحمداتعاديضدها،العنيدموقفهامن

أمريعلمأنيستطيعبهفكيف،دينهمعنلتفتنهموتعدبهم

محمدإ؟

فهتف:الصفا،علىيوما!اللهرسولمحمدووقف
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،فلانبنييا،فلانبنييا:فقال،إليهفاجتمعوا!صباحاهيا

:فقال،إليهفاجتمعوا،منافعبدبنييا،المطلبعبدبنييا

أكنتمالجبلبسفحتخرجخيلاأنأخبرتكملوأرأيتكم

إ؟مصدقي

كذبا.عليكجربناما،نعم:قالوا

شديد!!عذابيديبينلكمنذيرفإني:قال

إ.لهذاإلأجمعتناأمالك،تبا:لهبأبوفقال

!)1(.اللهبسورةنزلتحتى.قامثم

الجديد،الأمرمنوتعجبواوماجوا،هاجواالناسولكن

ومتحير.ومصدقومتكبرمتعجببين،بينهماللغطوازداد

عنوينسلخونحياتهميتركونكيف!الهتهميتركونكيف

لنلأحد،سلطانهمعنيتنازلوالنلا،لا،؟القديمةعاداتهم

وعاداتهمالهتهميتركواولنمحمد،الفقيرلليتيميسمعوا

إ.ادلهأجلمنكانلوحتى

.أخرىقبائلورالهاومنقريشصخبوزاد

ولموالهوىللشيطانقيادهاتسلملمقلةللصوتوأصغى

هناتتلىالقراناياتوعل!،تنفعولاتضرلالأصنامتركن

الفجر.انبثاقمعوتسريالليلهدوءفيتتسرب،وهناك

الأثيو.لابنالتاريخفيالكاملعن)1(
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هذاإلىيصغونفجاؤواالآخرينأكبادالحيرةوأكلت

عقيدةوتنهارعيونهموتدمع،قلوبهموترق،يتلىالذي

السليمةالفطروتبدأ،القوممنكثيرنفوسفيالجاهليين

قريشخوفويزدادعنها،الثقيلالأسودالركامودفعباليقظة

وأكثر.أكثرمصالحهاعلى

الحياةفيويفكرالجديد،الدينأمرفييفكرأخرىومرة

هو-وهاوالتقاليد،الأوثانبينوصحبههوفيهايعيشالتي

والشيبوالدهماءالزعماءأحاديثيشهد-أخرىمرة

الجاهليين:أكثريرددهمايسمعإنهمحمد،عنوالشباب

هؤلاءمصالحكلذلكووراءواحدا"إتهاالآلهة"أجمعل

الفانية.الأرضبقيمتشبثهموكلالناس

نحنتنازعناةيقولوهوجهلأباالطاغوتزعيمويسمع

فحملنا،وحملوافأطعمنا،أطعموا،الشرفمنافعبدوبنو

كفرسيوكنا،الركبعلىتحاذيناإذاحتىفأعطينا،وأعطوا

ندركفمتىالسماء،منالوحييأتيهنبيمناقالوا:،رهان

!إ".نصدقهولابهنؤمنلاواللههذه؟مثل

علىوتكالبالزعامةعلىوحرصالدنيا،علىسباق

ثمجهلإ!أبويرىهكذا،فانيةبمصالحوتشبث،الجاه

وصاحبوحكيمها،قريشكبير-المغيرةبنالوليدسمع

إنه،قريشمعشريا:لهمويقولقومهيخاطبفيها-الرأي

فيه،عليكمستقدمالعربوفودوإنالموسمهذاحضرقد
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ولاواحدا،رأيافيهفأجمعواهذا،صاحبكمبأمرسمعواوقد

بعضا!!بعضهقولكمويردبعضابعضكمفيكذبتختلفوا

به.نقلرأيالناوأقمفقل،شمسعبدأبايافأنتقالوا:

وأسمع.فقولواأنتمبل:قال

!!كاهننقول:قالوا

هوفما،الكهانرأينالقد،بكاهنهوماواللهلا:قال

سجعه)1(.ولاالكاهنبزمزمة

!!مجنونفنقول:قالوا

هوفما،وعرفناهالجنونرأينالقد،بمجنونهوما:قال

)3(؟وسوستهولاتخالجهولابخنقه

شاعر!!فنقول:قالوا

وهزجه،،رجزه:كلهالشعرعرفنالقدبشاعر،هوما:قال

بالشعر.هوفماومبسوطه)3(،ومقبوضه،وقريضه

!ساحر!فنقول:قالوا

ينتهيالكلامجعلهووسجعه،يفهملاخفيكلام:الكاهن)1(زمزمة

كالشعر.بنهايات

اختلاج:التخالج.المجنونيصيبالذيالاختناق:)2(الخنق

الشيطانيلقيهما:الوسوسة.إراديةغيربصورةوتحركهاالأعضاء

.الإنساننفسفي

الشعر.منلأنواعالأسماءهذه)3(
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هوفماوسحرهمالسحاررأينالقدبساحر،هوما:قال

عقدهم.ولابنفثهم

شمس؟!!عبدأبايانقولفماقالوا:

فرعهوإن،لغدقأصلهوإن،لحلاوةلقولهإنوالله:قال

باطلأنهعرفإلاشيئاهذامنبقائلينأنتمومالجناه)1(،

هوبمولجاءساحر،هوتقولوا:لأنفيهالقول!أقربوإن

المرءوبين،وأخيهالمرءوبين،وأبيهالمرءبينبهيفرقسحر

")2(.بذلكعنهفتفرقوا،وعشيرتهالمرءوبين،وزوجته

رغمالعنادإنه،وتهافتهوسخفهبتناقضهالجاهليةمنطق

،الهدىملامحرؤيةبعدالضلالوانتكاس،الحقابتلاج

وأزيفيشوبهالاالتيالدينعلاماترغموالغيوالتعصب

وقفتهلوالتفكير؟والحقالعقلفأين.غموضأووهم

مصالحها،أجلمنإلأودينهمحمدوجهفيقريش

)1(

)2(

.والأطرافالشعبالكثير(:الرواياتإحدى)حسب:الغدق

يجنى.ئمرفيه:الجناةالماء.كئير:والغدق

الوليدفيتعالىاللهأنزلوقد.هشاملابنالنبويةالسيرةعن

ممدودا.مالالهوجعلتوحيدا.خلقتومن>ذرني:الايات

كاكأإنه:كلا.أزيدأنيطمعثم.تمهيدالهومهدت.شهوداوبنين

ثمقدر.كيففقتلوقدر.فكرإنه.صعوداسارهقه.عنيدالاياتنا

:فقالواستكبر.أدبرثموبسر.عيسثمنظر.ثمقدر-دمقتل

-24(.11)المدئريؤثر<سحوإلاهذاإن
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الوجاهةويؤثر،الزعامةانتزاعيخافجهلفأبووعنجهيتها؟

ويعميه،ويشقىفيضل،والهدىالحقعلىوالمادةوالسلطة

.الأرضفيجباراطاغياحاقدايغدوحتىكبرياوه

ليسالقراارمنمحمدبهجاءمابأنيقرالمغيرةبنوالوليد

ولا،الجنونبوسوسةولا،السحرةبقولولا،الكهانبقول

بينبرزخفيويقفالبلغاء،فصاحةأوالشعراء،بشعر

العنادويدفعههار،جرفشفاإلىيعودثم،والهدىالضلال

فيأثبتهالذيالضلالوركام،حولهالجاهليةوضغط،والجاه

إلىفيعودقيودها،منينطلقلاكيوأثقله،الأرض

إلىالنعوتأقربعنويبحث،الضلالحمأةفيالارتكاس

ثمقدر،كيففقتلسحر،إنه:فيقول-ظنه-حسبالقراار

قدرإ!كيفقتل

المنطق،أوالعقلأوللتفكيرفيهاأثرلا،وأقاويلوأقاويل

قريشحديتهذاكلحق،أولحكمةفيهاوجودولا

دينودينه،الحقرسولمحمدضدحججهاوهذهونواديها،

.!الحياة

لاالتيالباهرةالدلائلفهناكالآخر،الجانبفىأما

صدقعلىتشهدوالتيمكابر،أوباغأوظالمإلايكذبها

دعوته.وصدقعليهالدهصلواتالنبيهذا

الحفيظاللهعينعلىتصنعطاهرةونشأة،ناصعماض
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كله،الماضيعننصاعةيقللامشهودوحاضر،العليم

.صادقأنهيشهد

،جديدةروحفيه،يستطيعولنبشر،بهينطقلموكلام

أعماقوتستجيش،الروحوتمس،العقلتبهرقوةفيه

سمحاء.رحبةسماواتإلىأشواقهوتحرك،الإنسان

الجديد،بالدينآمنواالذينالصفوةهؤلاءوالمؤمنون

هؤلاء،الظالمالجاهليالطيشهذاحمأةمنوانسلخوا

والهزءوالضربالأذىعلى،التعذيبعلىيصبرون

أجلومن!!متاعأوسلطةأوجاهفيمطمعدونوالسخرية

عنيترفعونإنهم؟الأذىهذاكلعلىيصبرونمطمعأي

والطيشالفحشعنوينأونشمر،كلويتجنبون،السيئات

الإنسان،الإنسانعنالأمثلةأرفعللناسويضربونوالفساد،

إ!مجالكلفينفقدهالذي

النفس،فيسمو،الخلقفيرفعةكرماء،كرامإنهم

،الأذىعلىوصبر،الدنسعنوإباء،الحياةفيوعزة

بهذاوطمأنينة،الحقعلىوثبات،المحنعندوتجلد

الذيفما،أجمعينالناسمعاملةفوقومعاملة،الدين

كذلك؟جعلهم

منالمغيرةبنوالوليدجهلأبيوبينهؤلاءبينفرقوأي

.؟قريشزعماء

الحقووميض،مصعبصدرفيتتأججاللهفةوظلت
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وتصيح،بهتصرخالإيمانوصيحة،وفكرهنفسهفييشتعل

الدعوههذهوأن،الحقهوهذابأنيقينافتزيدهالأياموتتوالى

الباطلدونهماوأن،الحقالدهدعوة،الحياةدعوةهي

الجاهليةقيودمنيتحررأنلهبدولا،والضلالوالزيف

الفانية.الماديةوروابطهاوضغوطها

البشر،كلامغيرإنه،الكريمالقرانمناياتليسمعوعاد

نكهةذاتمثلها،يسمعلملكنهالفها،فصيحةعرنيةلغة

والحركةبالحياةهادرةساحرةوروحجديد،ومذاق،خاصة

أحاسيسهأعمقتحاكيوعذوبةرنينذاتإنها،والقوة

وروحهوعقلهوضميرهمشاعرهكلتوقظطرقات،الدفينة

عينيهويفتح،يخاطبهعالمإلىحولهالكونوتحيل،وجسده

:باهرةمتحركةشاخصةكلها،واياتورؤىمشاهدمحلى

اقرأ.علقمنالإنسانخلق-خلقالذيربكباسم>اقرأ

يعلم.لمماالإنسانعلم-بالقلمعلمالذي.الأكرموربك

ربكإلىإن-استغنىرآهإن!!ليطغىالإنسانإنكلا

كانإنأرأيت-صلىإذاعبدا.ينهىالذيأرأيت.الرجعى

ألم.وتولىكذبإنأرأيت.بالتقوىأمرأو.الهدىمحلى

ناصية.بالناصيةلنسفعاينتهلملئنكلا.يرىالدهبأنيعلم

تطعهلاكلا.الزبانيةسندعو.ناديهفليدع.خاطئةكاذبة

<)1(.واقتربواسجد

العلق.)1(سورة
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المشركينأماميسجدوهوالدهرسولصورةلهوتراءت

ويسمع،قتلهيريدالذيالماكر)1(الضالويتراجع،يتحداهم

؟.الطارقماأدراكوما.والطارق>والسماء:أخرىمرة

الإنسانفلينظر.حافظعليهالمانفسكلإن.الثاقبالنجم

الصلببينمنيخرج!!.دافقماءمنخلقخلق؟مم

لهفماالسرائر.تبلىيوم.!لقادرإرجعهعلىإنه.والترائب

ذاتوالأرض.الرجعذاتوالسماءتاصر.ولاقوهمن

يكيدونإنهم.بالهزلهووما.فصللقولإنه.الصدع

رويدا<)2(-أمهلهمالكافرينفمهل-كيداوأكيد.كيدا

وأضواءنجومعنتتفتحالسماءإن،الحياةإنها،الحقإنه

يؤنسني-شيءكل؟ضاحكة

بأسلاوعنادها،ولغطهاضجيجهافيزالتمامكةلكن

.يتساءلون>عم:الطريقفيماضفالحق،ذلكفي

كلا.مختلفونفيههمالذي؟.العظيمالنبأعن

الأرضتجعلألم!!.سيعلمونكلاثمإ!.سيعلمون

نومكموجعلنا.أزواجا؟وخلقناكم.أوتادا؟والجبال.مهادا؟

وبنينامعاشا؟.النهاروجعلنالباسا؟الليلوجعلناسباتا؟.

منوأنزلناوهاجا؟سراجاوجعلناشدادا؟.سبعافوقكم

جهل.أبوهو(1)

.الطارقسورة)2(
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ألفافأ؟.وجناتونباتاحبابهلنخرج.ثجاجا؟ماءالمعصرات

أفواجا.فتأتونالصورفيينفخيومميقاتاكانالفصليومإن

فكانتالجبالوسيرتأبوابا.فكانتالسماءوفتحت

فيهالابثين.مابا!للطاغينمرصادا!كانتجهنمإن.!سرابا!

وغساقا.حميصاإلأشرابا.ولابردافيهايذوقونلاأحقابا.

كذابا.باياتنابواوكذى.حسابايرجونلاكانواإنهم.وفاقاجزاء

كتابا<)1(.أحصيناهشيءوكل

نداءكلها،والجبالوالسماءالأرضنداء:كلهالكون

السماءأحلىما،يضطربيسير،كلهالكون،للإيمان

مستنقعفيضائعاأبقى1؟اللهياأناأين،والأرضوالجبال

وهيوالسماءالأرضوبينبينيماأقطعأ؟الآسنةالحياة

؟الضلالبنارأتلظىكيالحقعنأتعامى1؟وتنادينيتؤنسني

نفسيأجدأنأريد،الحياةأريدإنني،قادمإننيلا.لا.

دارنحوومشى..إنسانيتيحقيقةوأجب،وجوديوأحقق

الأرقم.أبيبنالأرقم

الكعبةعنتبعدولاالصفا،بجانبتقومالأرقمداروكانت

ومركز،دعوتهومنطلق،الأولالإسلامبيتوغدتكثيرا،

ولتلقونفيها،يجتمعون.الأوائلللمسلمينوعبادةتجمع

يدعلىالأولالإسلاميةالحركةومنهج،الإيماندروس

-28.االنبأسورة)11

08



تجمعهملم،مؤمنونصفوةيجتمعوفيها!رر،اللهرسول

بعيدةأوقريبةمصلحةولا،مشتهاةغنيمةرعناء،ولاعصبية

وعماروبلالوعثمانوعليبكرأبوفيهم،الأرضمصالحمن

عنهماللهرضي،وصهيبعبيدةوأبووطلحةوالزبيروياسر

محياهموفيالنور،منمسحةوجوههموعلى،أجمعين

الرضوانطمأنينةنفوسهموفي،والأملالحياةابتسامة

والحق.

وداعيا،جنديا،منهمواحداليكونمصعبودخل

والصحابة!ي!الرسولواستبشر،الدهسبيلفيومجاهدا

عمير.بقمصعبقريشبفتىالسابقون

عميربقمصعب"أدت:الأوائلالمسلمينأخبارلناروت

دارفيالإسلامإلىيدعو!رراللهرسولأنبلغهلما

وخرج،بهوصدق،فأسلمعليهدخل،الأرقمأبيبقالأرقم

رسولإلىيختلفوكان،وقومهأمهمنخوفاإسلامهفكتم

سرا)1(.الله

هاجمروأفخاصة،الإسلامفيللدخولالسابقينمنوكان

منخمسسنةفيكانتالتيالأولىالهجرةفيالحبشةإلى

نأوالأرجح)2(.الدعوةإظهارمنالثانيةالسنةوهي،النبوة

سعد.لابنالكبرىالطبقاتعن)1(

التاريخ.فيالكاملعن)2(
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يصدعأنقبلللدعوةالأولىالثلاثالسنواتفيكانإسلامه

.بالدعوةاللهرسول

المسلمونيفعلكانكماأهلهعنإسلامهمصعبوأخفى

لأمروطإعةبواكيرها،فيالدعوةمنهجمعانسجاما،انذاك

ما-يومكليشهد-كانوأنهخاصةحركتها،منهجفيالده

بالمسلمين.قريشتصنعه

منقصيرةلفترةإلأإسلامهيخفيأنيستطعلملكنه

يظهرأنمنالإيمانسيماءيمنعأنيستطيعلالأنه،الزمن

وحياته.سلوكهوفيوجههعلى

منويختفي،والمجونالعبثحياةمنينسحبهوفها

مكةفتياتوأضحتشبابها،بينومنلياليهاومنمكةنوادي

قبل،منلديهيكنلموإعراضاوحياء،إغضاءمنهلرى

يكسوبدأالذيوالوقارالجدمظاهرمنالشبابولعجب

ابنهانفسفييدورماإلىتصلأنأمهوتحاولكلهإ،حياته

تتمكن.فلا

تفكيرآثارأمهوتلمحإمعانا،الحياةجدفييزيدومصعب

وجههيكسوصارموعزمقبل،منفيهيلئملموجدعميق

ووقار.تعقلإلىعبثهحولتغريبةوطمأنينة،الجميل

وقدرعناء،وأشباحارهيباحلماالسوالفألامهكانتلقد

منمكةشبابعنوغابصلة،وبينهابينهيعدولممضت
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فيسرتالتيالجديدةالروحتلكالصارمةأمهوعنصحبه

حياةوفي،عالمهمغيرعالمفيأضحىلقد،مصعبقلب

إلىودعهمولقد،وأنديتهمبيوتهمفيتعودهاالتيتلكغير

انقلبإذاغرابةفلا.!!منهوليسوا-اليوم-منهمفليسالأبد

وحكمة،تعقلإلىوطيشهوقار،إلىوهزلهجد،إلىعبثه

وسمر،الصخبوسهرات،الجاهليةمجتمععنوأقلع

.الخلانولعب،الأهل

داردخليومالإسلامفيخطوةأولوخطاإ!أسلمإنه

فيالمحتدمالصراعقصةولينهي،الأرقمأبيبنالأرقم

وأملهاروحهافيهورأتللحقتفتحتالتيفطرتهبين،نفسه

المتناقضةالصاخبةالجاهليةوبينوطمأنينتها،ومصيرها

قلبهفيالنوردخللقد،المجتمععلىتخيمالتيالهابطة

لأول-الضاحكالسماءوجهعنوكشف،الظلماتلهفأضاء

والسماء،وبالأرض،والنجومبالقمريأنسوصار-مرة

اللهكرمهالذيبالإنسانوالطير،بالشجر،والوديانبالجبال

.الأرضفيخليفةليكون

وإنسانية،واسعةورحمة،شاملورضى،جديدةنعمة

فاكهةمنأطيبذلككلبالخير،طافحةكريمةوحياة،حقة

الظالمة.الضلالةتعيممنوألذ،المحرمةالجاهلية

كلالإسلامعتبةعلىالأبد-إلى-خلعذلكأجلومن

!!جاهليةكل،جاهلية
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والصبروالمحنالإعدادمرحلة

تعانيالأولىمرحلتهافيالدعوةكانتحينمصعبأسلم

الصورةأبعادوكانت.وأذاهمالمشركينعنادوتواجهالصعاب

عنفضلافيها-مابكلالجاهلية:أسلميوملديهواضحة

التيالمضطهدةالجديدةوالدعوة-المرفهةالمترفةحياته

.المؤمنونإلايحتملهلاماوالعداءوالصدالكيدمنتعاني

التصوراتركامعنهانفضتالتيبفطرتهأحسلكنه

تحررالتيهيوحدهاالدعوةهذهأنالباطلةالجاهلية

الإنسانمواهبوت!للق،والأرضالمادةقيودمنالإنسان

،وبصيرةوتفتحبأنسالكونأرجاءيجوبلكيوتفكيره

المبدعةالقوةوبين-الأرضهذهعلى-الإنسانبينوتربط

بهيحيطوماالإنسانبينماوتفتح،كلهالكونعلىالمهيمنة

صلةوبينهابينهويجدبهاليأنسوأكوان،مخلوقاتمن

والمحبة.الأنس

سيمالا،إسلامهتكاليفيعلمكانأنهأيضا--شكولا

وحقدها-وجبروتهابعصبيتها-الجاهليةانقضاضيرىوهو

والتسفيهالأذىأنواعلهاتكيل،الصابرةالمؤمنةالقلةعلى

للإنسانخيارلاأنعلمفقدهذاورغم،والتعذيبوالمطاردة

الباطل.أوالحق،العذابأوالحياةلأنها،الطريقهذافي

المختارةالصفوةإسلامواعيا،إسلاماإسلامهكانلذلك

يوموجلعزدثهأنفسهمباعواالذينوالنساء،الرجالمن
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إلىتنظرالدنياكانتويوم،كاملةجاهليةفيالدنياكانت

عنخارجونوأنهم،والأذىوالكيدالحقدنظرةالقلةهؤلاء

منهجعنشاذون،قومهمإرادةعنخارجونسلطانها،

يجتثونوسيلةعنيبحثونالجاهليونكانويوممجتمعهم

>يريدون:الجديدةالدعوةنورويطفئون،المؤمنةالقلةفيها

هو.الكافرونولوكرهنورهمتمواللهبأفواههماللهنورليطفئوا

كلهالدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىرسولهأرسلالذي

<)1(.المشركونولوكره

-الدعوةطريقان"يعلم-عليهاللهرضوان-مصعبوكان

محفوفشاق،طريقظرف-كلوفيالظرفهذافي

بهاللهوعدالذيالنصروأن.بالصعابمملوء،بالمكاره

قضاءوفق،الغيبمعالخفيموعدهفيإلايأتيلنعباده

ادثه".إلأيعلمهلاغيبوهو،وقدرهـوحكمتهالله

منمشقات،أمامهواضحةالطريقمشقاتيرى"وكان

الأقاربمن،والأخوةوالأمالأبمن،والعشيرةالأهل

منبالخطر-دوماتشعر-التيالجاهليةكلومنوالأصدقاء،

الرغبةمنالمشقةوتأتي.الأرضمنبقعةأيةفيدعاةوجود

دينونشرالناسهدايةفي-لثهكداعية-نفسهاليالملحة

لاالتيالرغبةهذه.لهالثههداهالذيالحقوإظهار،الثه

.القرانظلالفيالصفسورةمن9و8الآيتينتفسيرانظر)1(
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والمكارهالصدودوتلاقيميسورا،الأمرتجدأنتستطيع

".والمحنةالمشقةوتزدادالبلاءويزدادوالإنكار،والجحود

عقيدته،إلىمطمئناكان-ذلكجانبإلى-"ولكنه

الداعيةوينسى.نعيمكليفوقالذيالدهرضوانإلىمطمئنا

فيويبالغ،بالموتوششهينالأذىفيستعذبضر،كل

ذكرعنيصدونالذينوأنسيمالاوالصبر،والثباتاليقين

كانوإنما،الحقيعرفوالملأنهمذلكيفعلوالمالله

نأبعد،والشيطانللهوىواتباعاوإصرارا،عنادأجحودهم

سماععنأسماعهموسكرت،الضلالقلوبهمعلىران

قلوبهموأقفلتالخير،رؤيةعنأبصارهموعميت،الحق

سبيلا<)1(.أضلهمبلكالأنعاموأضحوا،الإيمانتذوقعن

إلا-الحقاتباععلىالدهبايعوقد-عليهفماولهذا

.المشاقوتحمل،الطريقفيوالمضيالتبليغودوامالصبر،

فهذا،صدودهمأواستجابتهم،ضلالهمأوالناسهدىأما

لسنةتابعانوالضلالفالهدى.وطاقتهواجبهحدودعنخارج

علىيجعلهيشأومن،يضلهاللهيشأ>من:تتبدللاالتيالله

وإماشاكراإماالسبيلهديناه>إنا<)2(مستقيمصراط

ولاالداعيةيعفيلاوتعالىسبحانهاللهولكنكفورا<)3(.

.القرآنظلالفي)1(

فيالآيةهذهعناللهرحمهمؤلفهكتبهوماالقرآنظلالفي)2(انظر

الانعام.سورةتفسير

.الانسانسورةمن3الآية)3(
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داخلهأوتبليغها،فيوتقاعسدعوتهعنقعدإدايعذره

وأذاهم.وعنادهمالناسصدودمناليأسأوالخوف

ويبايع،الأرقمداريدخلمصعبكانالوضوحوبهذا

الجاهلية،منموقفهبذلكويحددغ!ي!،الثهرسول

نقطة،حياتهفيمهمةنقطةبذلكإسلامهفكان.والجاهليين

)1(.معنىمنالكلمةهذهفيمابكلالحياةخطوةفيهايخطو

صفقة،وجلعزربهمعرابحةصفقةأيضا--إسلامهوكان

وجنته:رضوانهابتغاءودنياهومالهنفسهسبحانهلثهفيهايبيع

لهمبأنوأموالهمأنفسهمالمؤمنينمناشترىالته>إن

عليهوعدا،ويقتلونفيقتلوناللهسبيلفييقاتلون،الجنة

الثه؟منبعهدهأوفىومن،والقرانوالإنجيلالتوراةفيحقا

الفوزهووذلكبه،بايعتمالذيببيعكمفاستبشروا

<)3(.العظيم

ومشاعرهنفسهصياغةعليهينبغيأنهالبيعةهذهمنوعرف

معللتعاملمؤهلةلتكون،حياتهوكلوسلوكهوشعائره

العهدهذابمقتضىوقياما،بالبيعوفاء-سبحانه-الخالق

طريقعن،الأرضفياللهمنهجتحقيقليستطيع،المسؤو!

فيالثهحدودوإقامةالمنكر،عز،والنهيبالمعروفالأمر

وللرسولللهاستجيبواامنواالذينأيها>يا:الايةتفسيرإلى)1(انظر

.الأنفالسورةتفسيرالقرآنظلالفي<يحييكملمادعاكمإذا

التوبة.سورةمن111الآية)2(
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،العابدون،>التائبون:وبصيرةالدهمنهدىعلىالأرض

الآمرون،الساجدون،الراكعون،السائحون،الحامذيون

الده،لحدودوالحافظونالمنكر،عنوالناهونبالمعروف

المؤمن،الداعيةصفاتهيوهذه<)1(.المؤمنينوبشر

وهي،دعوتهبحقالقائم،اللهرضوانعلىالحريص

منوتبرأاللهإلىتابفلقد.مصعببهاتحلىالتيالصفات

ليلهفيدثهعابدوهووشرورها،اثامهاعنوأقلع،الجاهلية

لنعمهحامذ،رضوانهغيربهايبتغىلا،أعمالهوكلونهاره

سائح،والهدىوالإيمانبالحياةعليهوقضلهتحصىلاالتي

خاشعبقلبساجدراكع،دعوتهنشرييغياللهسبيلفي

وناهبالمعلوفامر،الطينأثقال!فوقويسموربهإلىيعرج

مقتضياتاعتبارمعوترحالهحلهفياللهإلىداعالمنكر،عن

رسوليرسمهالذيوالسبيلالدعوةفيهاتمرالتيالمرحلة

البشرىلهفحقتأمر،كلفياللهحدودعلىمحافظ،الله

.والرضوانالطمأنينةلهوحقت

فيبقيمنكلوبينبينهماسيقطعإسلامهأنيعلموكان

وأخوةوأمأبمن،قربىأوليكانواولوالكفر،دنيا

لنوأنهمسيمالا،بالعقيدةمساسلهشأنكلفي،وغيرهم

وتبدلت،وجهتهمعنوجهتهاختلفتفقدمؤمنا.بهيرضوا

اختلفتثمومن،لهميروقلاشكلإلىومعتقداتهتصوراته

التوية.سورةمن112الآية)1(
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أصحابهمامنوافالذين.مصائرهمعنومصيرهطريقه

كلوجلعزاللهرضوانأجلومنأجلهامنباعوا،الجنة

البيعةيعقدواولمبالتهيؤمنوالمالذلنأما،دنياهممنشيء

الجحيم،أصحابفهم،والشركالكفرآثامفيوظلوااللهمع

.آخرةفيولادنيافيبينهمالقاءولا

الدمقربى"إن:لهتقولالجديدةوعقيدتهتصورهإن

نوخ)ونادى:الدلنووشائجالعقيدةرابطةتنشىءلاوالنسب

وأنتالحقوعدكوإنأهليمنابنيإنرث:فقال،ربه

عملإنه!أهلكمنليسإنهنوحيا:قال.الحاكمينأحكم

نأأعظكإني،علمبهلكليسماتسالنفلا!صالحغير

()1(.الجاهلينمنتكون

،إياهوعدهاموعدةعنإلالأبيهإبراهيماستغفاركان>وما

لأواهإبراهيمإنمنه،تبرأدلهعدوأنهلهتبينفلما

<)2(.حليم

نفسه،باعهالذيدلهيتمحصأنينبغيالمسلمولاء"إن

رابطةكلتقومللمسلمينالموحدالولاءهذاأساسوعلى

شبهة،كليحسمللمسلمينالبيانوهذا،وشيجةوكل

ربونصيراولياالمؤمنينوحسب،ضلالةكلمنويعصم

هود.سورةمن-4546الآيتان)1(

التوبة.سورةمن114الآية)2(
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ذإبعدقوماليضلالثهكان>وما:الملكمالكفهو،العالمين

نإ.عليمشيءبكلالثهإن،يتقونمالهميبينحتىهداهم

منلكموما،ويميتيحيي،والأرضالسماواتملكلهالثه

مصعبإسلامكانلذلكنصير<"1(.ولاوليمنالثهدون

طاقاتهبكلكاملاوولاءنهائيا،واستسلاماجديدةمرحلة

قيادةفيالممثلةولدعوته،وتعالىسبحانهدثهوإمكانياته

إخوانهفيالممثلالإسلاميولمجتمعهع!ح،اللهرسول

محمداوأنالثهإلاإتهلاأنشهادةبعدوانخلع.المؤمنين

من،وأسرتهإخوتهمن،وأبيهلأمهالولاءمناللهرسول

كيانهبكلانسحبلقد.وبلدهقبيلتهمن،وأصدقائهعشيرته

كانلأنه،الإسلامفيليدخلالجاهليةمنومصيرهوحياته

حتىأبدا،يجتمعانلاضدانوالإسلامالجاهليةأنيعلم

فلنالمنافقينقلوبفيالناسأعينعنالجاهليةخفيتوإن

النار.منالأسفلالدركفيوصاحبها،الدهعلىتخفى

القادةكلدونقائدا،--غ!ي!اللهرسوللمحمدفولاوه

حينبقيادتهقامالذيالناشىءالصغيروللمجتمعوالزعماء،

هذاخطرالذاتيوجودهعنيدفعالجاهليالمجتمعوقف

(،حربيةمعركةفياللقاء)قبل،عليهالخارجالجديدالتجمع

ولكن،نشأتهفيالوليدالمجتمعهذاسحقويحاول

فيعنهماكتبماوانظر.التوبةسورةمن-115116)1(الآيتان

.القرآنظلال
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اخىفقد،الجاهليةضرباتمنأقوىكانالجديدالمجتمع

مجتمعإلىبذلنبوتحولواالمسلمينأفرادبينالدهرسول

النسبرابطةمقامفيهالعقيدةرابطةتقومصلب،متكامل

منللزعماءالولاءمقامالربانيةلقيادتهالولاءويقوم،والدم

الجاهلية.

الفذكتابهفيلمجتمعااهذعنللهارحمهقطبسيدالشهيديقول

يلي:ما"القرانظلال"في

محكعلىمكةفيالإسلاميةالحركةولادة"كانت

تحسسقريث!-فيممثلة-الجاهليةتكدفلم،الشدة

محمدالدهإلاإله"لادعوهمنيتهددهاالذيالحقيقيبالخطر

لاأرضيسلطانكلعلىثورةمنتمثلهوما"الدهرسول

فيطاغوتكلعلىنهائيتمردومن،اللهسلطانمنيستمد

المجتمعمنالجديبالخطرثم،اللهإلىمنهوالفرارالأرض

قيادةتحتالدعوةهذهأنشأتهالذيالجديدالعضويالحركي

-الأولاليوممنذ-يدينالذيالمجتمعهذا!د،اللهرسول

الجاهليةالقيادةعلىويخرجويتمرد،اللهلرسولبالطاعة

.السائدةوالأوضاعقريث!فيالممثلة

تحسالأمر-أولقريث!فيممثلة-الجاهليةتكد"لم

الدعوةعلىشعواءحرباشنتهاحتى؟وذاكالخطربهذا

،الجديدةالقيادةوعلىالجديدالمجتمعوعلىالجديدة

ومنكيدومنأذىمنجعبتهافيماكللهاأرصدتوحتى
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نفسهعنليدفعالجاهليالتجمعانتفضلقد.حيلةومنفتنة

العضويالكائنبهيدفعمابكلوجودهيتهددالذيالخطر

نفسه.عنالموتخطر

قامتكلمامنه،مفرلاالذيالطبيعيالشأنهووهذا

علىيقومجاهليمجتمعفيللعالمينالثهربونيةإلىدعوة

الجديدةالدعوةتمثلتوكلماللعباد،العبادربونيةمنأساس

ويواجه،جديدةقيادةتحركهفييتبعجديدحركيتجمعفي

".للنقيضالنقيضمواجهةالقديمالجاهليالتجمع

الجديدالإسلاميالتجمعفيفردكلتعرض"وعندئذ

منكثيرفيالدمإهدارحدإلىصنوفهابكلوالفتنةللأذى

الثهإلاإلهلاأنشهادةعلىيقدميكنلمويومئذ،الأحيان

الإسلاميالتجمعإلىوالانضمام،الدهرسولمحمداوان

دثه،نفسهنذرمنكلإلا،الجديدةللقياديةوالدينونةالوليد،

والموتوالعذابوالغربةوالجوعوالفتنةالأذىلاحتمالوتهيأ

".الأحيانبعضفيالصورابشعفي

العناصرأصلبمنصلبةقاعدةللإسلامتكونت"وبذلك

هذهتحتمللمالتيالعناصرفأما،العربيالمجتمعفيعودا

مرةالجاهليةإلىوارتدتدينها،عنفتن!فقدالضغوط

معروفاكلهالأمركانفقدقلملا،النوعهذاوكان.أخرى

الجاهليةمنالانتقالعلىلقدميكنفلمقبل،منمكشوفا

إلاالمرهوبالخطرالشائكالطريقوقطع،الإسلامإلى
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اختاروهكذا،التكوينوالفريدةالمختارةالممتازةالعناصر

الفريدةالعناصرتلكمنالمهاجرينمنالسابقينالده

ثم،مكةفيالدينلهذاالصلبةالقاعدةهمليكونوا،والنادرة

المدينةفيذلكبعدالدينلهذاالصلبةالقاعدةهمليكونوا

الأنصار")1(-من

التيالواعيةالصلبةالقاعدةهذهمنواحدامصعبوكان

أبعادوفهمت،الإسلاممعنىوعرفت،المعركةطبيعةأدركت

العبءسبيلهافيوتحملعليها،أقدمالتيالخطرةالنقلة

الإيمانطريقوكان-ربهوجهلقيحتىوالآلاموالمشاق

يحرقون،المضطهدينالمعذبينمنصور:أمامهواضحا

ويضربونمكة،دروبفيالغلمانبيدويجرونبالنار،

أشدويلقون،والنوموالطعامالماءوبحرمون،بالسياط

)3(.الأذى

و!كن،آنذاكاللهرسوللأمرإذعاناإسلامهمصعبوكتم

أولئكتترصدكانتقريشالأن.حينبعداكتشفأمره

أنقبلحظيرتها،إلىتعيدهملكيسلطانها،عنالخارجين

هوفهاوطغيانها،جبروتهاويكتسحالإسلاميالمديطغي

.القرآنظلالكتابفيالأنفالسورةتفسيرانظر)1(

التربيةفيالقرآنمنهجكتابفيالمسلمينتعذيبعنجاءمااقرأ)2(

تحملبابالأولالجزءالصحابةحياةكتابوفيشديد،لمحمد

الكتب.منوغيرهماالشدائد،
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ويؤديوالآخر،الحينبينالأرقمدارإلىيذهبمصعب

طلحةبنعثمانراهيصليكانوبينما،دعوتهويتابععبادته

بذلكوابتدأت،وأهلهقومهبينإسلامهنبأفأشاع،العبدري

المحنة.مرحلة

:فقالإسلامهخبر-الغابةأسدفيالأثير-ابنروىولقد

إلىالسابقينومن،وخيارهمالصحابةفضلاءمن"كان

إسلامهوكتم-الأرقمدارفيغ!ي!اللهورسولأسلم،الإسلام

سرا،!حاللهرسولإلىيختلفوكان،وقومهأمهمنخوفا

وأمه،أهلهفأعلم،يصليالعبدريطلحةبنعثمانبهفبصر

المدينةإلىهاجرأنإلىمحبوسايزلفلم،فحبسوهفأخذوه

".الأولىالعقبةبعد

هربأنإلىمحبوساظل"إنه:لقولالرواياتبقيةولكن

")1(.الحبشةأرضإلىوهاجر

إنهاحيث.إسلامهزمنفيالرواياتبحنخلافانجدولا

داردخلوأنهأسلموا،الذينأوائلمنكانأنهعلىتجمع

حياةمنالسريةالفترةتلكفيالأرقمأبيبنالأرقم

،الدعوةوأموروفروضعبادةمنعليهبمايقوموكان،الدعوة

،الصفوةوصفة،الكبرىوالطبقات،والإصابة،للزركليالأعلام)1(

.واللغاتالأسماءوتهذيبوالاستيعاب
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أنهعلىتتفقالرواياتوأكثر.طلحةبنعثمانبهبصرحتى

سجنبعدهاجرواالذينالمسلمينمعالحبشةإلىهاجر

القاسية.المحنةويلاتذاقأنوبعد،وعذاب

واجههاوكيفمداها؟وماالمحنةهذهكانتفكيف

وغيره-مصعبعننعرفهالذيإنعنه؟اللهرضيمصعب

علىرأساحياتهقلبإسلامهأن-الأوائلالمسلمينمن

فقد،الجديدةوالعقيدةالجديدللتصورطبقالأنهعقب،

سلوكه.وتبدلمقاييسهتبدلت

إسلامهيوممنيعدفلمتماما،الجاهليةيودعرأيناهولقد

مجونهاأنديةيحضريعدولم،اللاهينشبابهابينيرى

فيالقبولعندهتجدقريشنساءتعدولموفسادها،وقصفها

تعدولم،والغرامالإعجابنظراتومبادلتهالها،التعرض

ومطامحهم.قومهامالمعتتوافقومطامحهآماله

الزعماءوعبادةبالثهالشركعلىتقومجاهليةإنها

.وضياعوفسادكفرإنهاوالتقاليد،

نأاليومبعديملكولن،رجعةغيرإلىذلككلودعوقد

تزمجرجهنمبأنيشعرلأنهالوراءإلىواحدةخطوةيعود

وحياته،وفكرهقلبهالعقيدةملأتلقد،وتتلظىوتشهق

سجنبعدطلقةوروحاموت،بعدجديدةحياةلهوكانت

حببذلكفنزع،كيانهورسولهاددهحبوملأوقيد-وعبودية

العميقةالاثارهذهوكانت،قلبهمنالناسوحبالدنيا
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يستطيعفهل؟قومهبينجديدارجلاتظهرهلأنكافيةالشاملة

؟!ودنياهقلبهملأالذيالجديدالنورنحومشاعرهيخنقأن

وجههمنيشعالذيالنوروهجيخفيأنيستطيعهل

؟!المشرق

الأصنامتقديسعنالتامعزوفهيخفيأنيستطيعهل

مجونإلىيعودأنيملكهل؟!المزيفةوالمعبوداتوالأونان

؟!صحبهمعوفسادهاومباذلهاوضلالهاالجاهلية

ابنهامنتريدفيماالغنيةالمتجبرةأمهيطيعانيملكهل

؟!الصحيحةالعقيدةإلىالباطلةعقيدتهاتركالذي

الجاهليين،ترهاتقريشزعماءمنيسمعأنيطيقهل

؟!المؤمنةوالعصبةالدهبرسولومكرهموأباطيلهم

حقبهوامننفسهباعهالذيربهأماميجروهلبل

؟!والمؤمنيناللهبرسولولقائهإيمانهعنيتراجعأنالإيمان

بايعالذيالشابالمؤمنعندمستطاعايكنلمذلككل

بعد،وجنتهرضوانهأجلمنوروحهومالهنفسهبذلعلىالله

عنديوماوأن،للآخرةبالنسبةعابرةلحظاتالدنيابأنيقينه

أمامولنعيمهاالدنياللحياةقيمةفأينعد.مماسنةكألفالله

الناسورضاءالدنيالاطايبقيمةوأيةوحسابها؟الآخرةنعيم

ورحمته؟الدهرضوانأماموالأهل

أيضاتحولنقطةإسلامهكانفقد،الأخرىالناحيةمنأما
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نأتطيقلاالجاهليةكانتيوم،حالإلىحالمنوانتقالا

الخطرتعرفوهي،المؤمنينبرجالهاتزداداللهدعوةترى

شنتهالذلك،الزمنمعيزدادوالذيعليهاالدعوةفيالكامن

الجديد،التجمعوعلى،الجديدةالدعوةعلىشعواءحربا

كلوفيمكانكلفيتفعلكما،الجديدةالقيادةوعلى

الكيدأنواعكلالأولىالمؤمنةالعصبةضدواستعملت،زمان

المحنةلهذهالدعوةأفرادجميعوتعرض،والتعذيبوالفتن

حدإلىبعضهمعندوصلحتى،والتعذيبوالفتن

)1(.الموت

المحنةهذهيواجهأنمنهذاانتقالهفيلمصعببدولا

رويةمنلهبدولاالعسير،الشاقالطريقويجتازأيضا،

إسلامه،ويصدق،إيمانهيصقللكي،المحنمنأنواع

نأالناس>أحسب:والمحنةالشدةمحكعلىيقينهويزداد

منالذينفتناولقد.يفتنونلاوهمامنايقولوا:أنيتركوا

<)2(.الكاذبينوليعلمنصدقواالذيناللهفليعلمنقبلهم

وتهيأ،المحنةابتدأتبإسلامهوقومهأمهعلمتوحين

أمامها،والثباتعليهاللصبرويقينوثباتصدقبكلمصعب

ولم،ببيعتهينكثلمالذيالمؤمنالصادقالداعيةرمزوكان

بعدها.وما385صالأولالجزءالصحابةحياةكتابانظر)1(

.العنكبوتسورةمن-2االآيتان)2(
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ذلكمنواحداكانبل.خوفإلىيلتفتأوإغراءإلىيرجمن

ومخاوفهاالارضأوهاقكلفوقيسموالذيالطراز

العظيم.الفوزوهو-وجلعز-اللهرضوانفنالواومغرياتها،

وقساوتهاوأبعادهاالمحنأنواع

نزلتالتيالمحنةأبعادلنعرفالتاريخإلىولنعد

أجلمنيمتحنالذيالمسلمللداعيةكنموذج،بمصعب

مهما،الحقأعداءعلىوينتصرالمحنةفيجتاز،عقيدته

والتعذيب.والرعبالتخويفوسائلمنلديهمكانت

عليهاكانالتيالصورةاستحضارمنبدلاذلكوقبل

منلقيهاالتيالمحنةقساوةلنرى،إسلامهقبلمصعب

.الإسلامفيوحياتهالجاهليةفيحياتهبينالضخمةالفوارق

عميربنمصعب"كان:الكبرىالطبقاتفيسعدابنقال

أبواهوكانالشعح)جمالوسبيباوجمالاشبابأمكةفتى

يكونماأحسنتكسوه،المالكثيرةمليئةأمهوكانت،يحبانه

منالحضرمييلبس،مكةأهلاعطروكا+نوأمتنه؟الثيابمن

بمكةرأيتما:ويقوليذكره--ىلمجيماللهرسولوكان،النعال

بنمصعبمننعمةأنعمولاحلة،ارقولالمة،أحسن

عمير(.

وعليهلادمامصعبارأىيوموالسلامالصلاةعليهوقال

راهفلماإليها،وصلهثمردنهقدبإهابوصلهاقدنمرةقطعة
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عندهمليس،لهرحمةرووسهمنكسوا!ي!النبيأصحاب

وأحسن!ك!يرو،النبيعليهفردفسلم،لهيقدمونهماالثيابمن

رأيتلقدبأهلها،الدنياليقلب"الحمددثه:وقالالثناءعليه

أبويهعندأنعمقريشمنفتىبمكةومامصعبا()يعنيهذا

اللهحبفيالخيرفيالرغبةذلكمنأخرجهثم،منهنعيما

")1(.ورسوله

قبل"كان:مصعبعنللسهيليا؟نفالروضفيوجاء

شديدةأمهوكانت.وأعطرهمعيشا،قريشأنعممنإسلامه

يستيقظ،رأسهعندالحيس)2(وقعبيبيتوكان.بهالكلف

".فيأكل

نظرقال:الخطابعمربنعنالأولياءحليةفيوجاء

قدالذيالرجلهذاإلى"انظروا:فقال،مصعبإلىالنبي

الطعامبأطيبيغذوانهأبوينبينرأيتهلقد!!قلبهاللهنور

كتابوزاد"ترونماإلىورسولهاللهحبفدعاه،والشراب

درهم،بمائتيلهاشتريتحلةعليهرأي!"ولقد:العمالكنز

".ترونماإلىورسولهاللهحبفدعاه

تهذيبفيفقالعنهوضوحاأكثرصورةالنوويوأعطانا

وأجوده،بمكةفتىأنعمإسلامهقبل"وكان:واللغاتالأسماء

مصعب.ترجمةفيسعدابن)1(طبقات

وأقط.بسمقيخلطتمر:الحبسمقعر.خثبمنقدح:القعب)2(
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حبايحبانهأبواهوكانوجودا،وجمالاشباباوأكملهحلة،

بمكة،الثيابمنيكونماأحسنتكسوهأمهوكانتكثيرا،

نأإلىالإسلامفيالحالبهانتهىثم،مكةأهلأعطروكان

".بفروةمرقوعةبردةعليهكان

والجاهوالتنعمالرفاهحيثمنفمصعب.واضحةصورة

بينوالإعجابوالرعايةوالعطفالدنيويوالنعيموالمال

ماجانبإلى،الذروةالذروةفيكانذلككلفي.قومه

وجميل،الشبابفيوروعة،الطلعةفيجمالمناللهأعطاه

النسب.ورفعةاليد،ذاتوسعةالسجايا،وكريم،الصقات

فيكانأنهعلىجميعاالسالفةالرواياتأجمعتلقد

وأنخاصةوغيرها،مكةفيجميعاالجاهليةشبابذروة

ورعايته،وتنعيمهتدليلهفيويبالغان،ويكرمانهيحبانهأبويه

يستيقظ،حينليأكلهرأسهعنديوضعالجيدالطعامكانحتى

منلهيشرىالجميلالناعمالفريدالجيداللباسهووهذا

فيفريداوليكونمكة،بهأعجبتالذيالفتىليلبسهبعيد

حين.كلفيمنهيفوحوالعطر،ولباسهوشبابهجماله

الرفاهفيالجاهليةإليهوصلتماأبلغتمثلفريدةصورة

الحالإلىالحالهذايتبدلفكيف.والإسرافوالنعمة

الآخر؟!

جاهليتهفيتحيطهكانتالتيالنعمهذهأننرىنحنها

تقفبالذيوالرفاهوالرعاية.ضدهالجاهليينمننقماتنقلب

مجحف.وظلمشديد،وفقر،عصيبةمحنةإلىتحولقدفيه
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ليحلعاليأ،السامقبإيمانهارتفعفقدذلكمعولكنه

الجاهلية.منافتقدهالذيهذاكلمحل

السليمة،وفطرتهالصادقالإسلاميبشعورهيحسوكان

،الميزانكفهفيالجاهليةفيلهكانماكليضعحين

،الأخرىالكفةفيومحنهوفقرهبؤسهمعالجديدةوعقيدته

الأمسزخارفمنبكثيرأفضلالجديدةحالهانيحسكان

وثباتا.وطمأنينةسرورأويمتلىء،الخاوي

إسلامه،بعدالجديدةصورتهإلىمصعبمعولنعد

واجهها.التيالمحنةقساوةذلكبعدلنتصور

اللهرضيطالبأبيبنعليعنسننهفيالترمذيروى

عليناطلعإذ!ك!ي!؟اللهرسولمعلجلوس"إناقال:عنه

راهفلمابفرو.مرقوعةلهبردةإلاعليهماعمير،بنمصعب

اليومهووالذيالنعمةمنمنهكانللذيبكى!شيطاللهرسول

فيأحدكمغداإذابكمكيف:ع!م!ماللهرسولقالثم،فيه

ورفعتصحفة،يديهبينووضعت،حلةفيوراححلة،

الكعبة؟تستركمابيوتكموسترت،أخرى

فنفرغ!اليوممناخيريومئذنحن:الدهرسولياقالوا

خيراليوم"لأنتم:ع!ميماللهرسولفقال،المؤونةونكفيللعبادة

يومئذ")1(.منكم

المناقب.باب-الترمذيسنن)1(
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إلأيتركلممصعباأنخبابعنالبخاريصحيحوفي

بهغطواوإذا،رجلاهخرجترأسهبهغطواإذافكانثوبا،

رجليهعلى"اجعلواعن:اللهرسولفقال،رأسهخرجرجليه

الإذخر")1(.منشيئا

جالسألمج!اللهرسولطكان:قالالزبيرعنالحاكموعند

عليهعنه،الدهرضيعميربنمصعبفقامنفر،ومعهبقباء

فسلم،فجاءرووسهم()أيالقوآونكسط،تواريهتكادمابردة

"لقد:قالثم،عليهوأثنىخيرا-س!مالنبيفقال،عليهفردوا

منفتىوماوينغمانه،يكرمانهبمكةأبويهعندهذارأيت

إنهأما.رسولهونصرةادلهمرضاةابتغاءخرجثم،مثلهقريش

فارسعليكمادلهيفتححتىوكذاكذاإلأعليكميأتيلا

ويغدى،حلةفيويروح،حلةفيأحدكمفيغدو،والروم

اليومنحن:اللهرسولياقالوا."بقصعةوئراحبقصعةعليكم

،اليومذلكمنكمخيراليومأنتم"بل:قال؟اليومذلكأوخير

أنفسكملاستراحتأعلمماالدنيامنتعلمونلوأما

منها")3(.

يلبسكانمصعباأن-عنهاللهعمر-رضيوروى

وروى)4(.إسلامهأجلمنبهتنطققدكبش،إهإب)3(

035(.-)2الصحابةحياةكتابعن)1(

053(.)2-الصحابةحياةعننقلا)2(

الجلد.:الإهاب)3(

مصعب.ترجمة-للذهبيالنبلاءأعلامسيرعن)4(
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فيالمسلمينأصابتالتيالمحنةعنوقاصأبيسعدبن

مصعب:عنفقال،الشعبحصارفيمكة

بينبمكةغلامأشرفكانفإنهعميربنمصعب"فأما

رأيتهفلقدذلك،علىيقولمأصابناماأصابهفلما.أبويه

فمابهينقطعرأيتهولقد،الحيةجلدتطايرليتطايرجلدهوإن

علىنحملهثمالقسيلهفنعرض،يمشيانيستطيع

عواتقنا")1(-

وكانليفطر-بطعاماتيعوفبنالرحمنعبدأنوروي

بهنكفنهمانجدفلمحمزةقتل:وقال،يبكيفجعلصائما-

بهنكفنهمايوجدفلمعميربنمصعبوقتلواحدا.ثوباإلا

طيباتنالن!غجلتيكونانخشيتلقدواحدا.ثوباإلا

)2(.يبكيأخذثمالدنيا،

قبلحالهمنذكربعدمامصعبعنالسهيليويحدثنا

لونه،غيرماالشدةمنأصابهأسلم"فلما:فيقول،الإسلام

ينظرع!ي!اللهرسولكانحتى،جسمهونهكت،لحمهوأذهب

نعمته.منيعرفكانلمافيبكيرقعها،قدفروةوعليهإليه

ولاتشربولاتأكلالأوهاجر-أسلمحين-أمهوحلفت

حتىللشمستقففكانتإليها.يرجعحتىبظلتستظل

عود-بشجار-فاهايحشونبنوهاوكانعليها.مغشياتسقط

السابق.المرجع3(-)1
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،العذابعليهصبثم".تموتلئلاالخشاءفيهفيصبون

وقومه،أهله"فأخذهسيداحراكانأنبعدالأصفادفيوقيد

")1(.الحبشةإلىهاجرأنإلىمحبوسايزلفلموحبسوه

أصابتهعميربنمصعبأنع!ىكلهاالرواياتوتجمع

بينالفارقةكالعلامةوكانإسملامه،بعدالقاسيةالمحنة

حاله.فيوالإسلامالجاهليةبينالفرقلسعةالمسلمين

الداعيةيمثلالذيمصعباأنالرواياتهذهمننرىولكننا

الأيامهذهوكانتالإعداد-بمرحلة-اليوميمر-كانالمسلم

فإنهالدورةهذهدروسأما.إليهبالنسبةتدريبيةدورةالقاسية

بطونفيأبعادهايفهمولم،الدرسمقاعدعلىيستلهمهالا

المشاهدروايةأو،والمواعظالخطبسماعمنأوالكتب

الاماكانتعمليا،واقعاالدروسكانتإنما.الممثلة

وجوعا.مرةوغربةموحشا،وفقرامستمرا،وتعذيبا،مبرحة

إلىالأمربهانتهىحتىشديدا،وأذى،دائمةوجراحاقاسيا،

وكانت،للدعاةضروريةكانتالأمورهذهكل.الشهادة

،تجارةيكونفلاإيمانهيشحذلكيلمصعبضرورية

فلاإسلامهوليبتلينفاقا،يكونفلاويقينهصبرهوليمتحن

-ومناسباتطقوسايكون

بينالكبيرقالفمإلىنشيرأنبدلاهذا؟كلجانبوإلى

مصعب.ترجمة-الصحابةتمييزفيالإصابة)1(
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وإسلامهجاهليتهبينالفرقشدةلأنأيضا،وغيرهمصعب

صحابيكلبأنعلما.تستهانلاومحنةذاتهبحدعذاباكان

وشخصيتهفطرتهحسبفريدانموذجايمثلكانآنذاك

تمثلالفئةهذهومجموع.والخلقيوالنفسيالفكريوتكوينه

بنواالذين،الإنسانيةمنالرفيعوالطرازالفريدةالجماعةتلك

عننموذجايعطيناأنيريدفمصعب.الحققواعدللعالم

الطبقاتأبناءمنللمنعمين،الشبابللمترفينالإسلامتربية

للمعجبين،والجاهوالمالالقصورلأبناء،المرفهةالغنية

مظاهروراءالساعين،تأنقهمفيالمبالغين،بأشخاصهم

ولايضعفلاقوياإسلامهبعدوقف،ذلككلرغم.الحياة

فيفيسقطوشهواتهنفسهتقهرهولا،يتخاذلولايتكاسل

منفيهمابكلماضيهودعإنهلا،.الخادعالنعيمجحيم

البيعة.تلكوبايعالدينهذادخليوم،وهناءةولذةراحة

يصقللكي،المحنةدربفيالمرورمنلهبدلاوكان

منبدلا،الدعواتفياددهسنة"وهذهيقينهويتعمقإيمانه

جهدمنبقيةتبقىلاحتى،الكروبمنبدولاالشدائد،

أسبابهكلمناليأسبعدالنصريجيءثم،طاقةمنبقيةولا

النصريكونلاكيذلك-الناسبهايتعلقالتيالظاهرة

لقامرخيصاالنصركانفلوهزلا،الدعواتفتكونرخيصا،

القليل.تكلفهأوشيئا،تكلفهلابدعوةدعييومكلفي

هيفإنمالعبا،ولاعبثاتكونأنيجوزلاالحقودعوات

منوحراستهاصيانتهاينبغي،ومناهجالبشريةللحياةقواعد



".الدعوةتكاليفيحتملونلاوالأدعياءالأدعياء،

نأإما:الأجلقصيرةتجارةليستاللهإلىالدعوة"إن

يتخلىأنوإما،الأرضهذهفيمحدودامعيناربحاتربح

حصيلة.وأيسرربحاأقربأخرىتجارةإلىأصحابهاعنها

الجاهلية-المجتمعاتفياللهإلىبالدعوةينهضوالذي

بالطاعةاللهلغيرتدينالتيهيالجاهليةوالمجتمعات

علىنفسهيوطنانيجب،-مكانأوزمانكلفيوالاتباع

الأجل،قريبةماديةبتجارةيقومولامريحةبرحلةيقوملاأنه

القوةيملكونطواغيتيواجهأنهيستيقنأنلهينبغيإنما

الأسودترىحتىالجماهير،استخفافويملكون،والمال

ذاتهاالجماهيرهذهتأليبويملكونأسود،والأبيضأبيض

وتهديدهاشهواتها،باستثارة،اللهإلىالدعوةأصحابعلى

هذهمنحرمانهايريدوناللهإلىالدعوةأصحاببأن

كثيرةاللهإلىالدعوةأنيستيقنواانويجب.الشهوات

الجاهليةالمقاومةوجهفيإليهاالانضماموأن،التكاليف

أيضا")1(.التكاليفكثيرة

بالاطمئنانالمؤمنينقلوبتشعرالتكاليفهذهكلومع

بالتهبالصلةبإحساسهاتطمئن"فهيوالاستبشار:والرضى

قلقمنتطمئن،حماهوفيجانبهفيوالأمن،بجوارهوالأنس

والمبدأالخلقفيالحكمةبإدراكالطريقوحيرةالوحدة

.السلامعليهيوسفسورةتفسيرآخر-القرآنظلالانظر)1(
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كلومناعتداءكلمنبالحمايةبالشعوروتطمئنوالمصير.

والصبربالابتلاءالرضىمعيشاء،بماإلاشركلومنضرر

فيوالستروالرزقالهدايةفيبرحمتهوتطمئنالبلاء.على

<)1(.القلوبتطمئنالدهبذكر>ألا.والآخرةالدنيا

جبروتمنحولهمارغمراضيا،مطمئنامصعبوكان

،والعذابوالفقرالبؤسمنبهنزلماورغم،ومخاوف

.والرفاهوالراحةالنعممظاهرمنفقدهماورغم

حولهماالمؤمنيرىعندما-شكلا-كبيرةمحنة"إنها

منهافيحرم،والشهواتوالسلطانوالمكانةالنعمةمظاهرمن

ويقاسي،العيششظفذلكبعدويعاني،العقيدةأجلمن

فيالمؤمنليغدوحتى،والمطاردةوالجهدوالعذابالحرمان

فيالكفرةهؤلاءيعيشكيف:التساؤلإلىتدفعهقدحيرة

الحقأصحاببينما.كفرهممعوالراحةوالمالالنعمة

أيديعلىوالتمكيلوالعذابالشقاءيعانونالعقيدةوحملة

غلةيشفيمطمئنا،واضحاقويااللهنداءيأتيولكن؟أولئك

>لا:الجنةرائحةوتفوح،الشيطانوسوسةويطرد،القلوب

مأواهمثم،قليلمتاعالبلاد.فيكفرواالذينتقلبيغرنك

القليلالمتاعهذامقابلوفيالمهاد<)2(.وبئسجهنم

تحتهامنتجريجناتلهمربهماتقواالذين:>لكنالذاهب

الرعد.سورةتفسير-السابقالمصدر)1(

.عمرانالسورةمن-791()691الآيتان)2(
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خيرادلهعندوما،اللهعندمننزلافيها،خالدينالأنهار،

وهوالمحنأنواعكليواجهمصعبوكانللأبرار<)1(

فيهابماوالدنياكلها،الجاهليةبأن-شلبأدنىدون-مستيقن

وزائل،قليلهوإنماومتاعولذةومالونعيمسلطانمن

وهو،النعمةفهواللهرضوانأماالمهاد.وبئ!صجهنموبعده

"زادبالصبرإلاذلكإلىيصلولاالخلد،وهو.الراحة

حافلشاق،طويلطريقلأنه،الدعوةهذهفيالطريق

والإيذاءوالأشلاءبالدماءمفروش،والأشواكبالعقبات

شهواتعلىالصبر:كثيرةأشياءعلىالصبروالابتلاء.

ونقصها،وضعفهاومطامحها،وأطماعهاورغائبهاالنفس

الناسشهواتعلىوالصبر،قريبمنوملالتهاوعجلتها

وانحرافتصورهموسوء،وجهلهموضعفهمونقصهم

واستعجالهموالتوالهموغرورهموأثرتهم،طباعهم

."للثمرات

وانتعاش،الطغيانووقاحة،الباطلتغنجعلى"والصبر

علىوالصبروالخيلاء،الغروروتصعير،الشهوةوغلبةالشر،

ووساوس،الطريقوطول،المعينوضعفالناصرقلة

مرارةعلىوالصبر،والضيقالكربساعاتفيالشيطان

متنوعة.انفعالاتمنالنفسفيتثيرهوما،كلهلهذاالجهاد

في-أحيانا-الثقةوضعف،والضيقوالحنقوالغيظالألممن

.الظلالفيتفسيرهاوانظرعمرانالسورةمن891الآية)1(
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والملل،البشريةالفطرةفي-أحيانا-الرجاءوقلةالخير،

ضبطعلى-كلهذلكبعد-والصبر-أحيانا-واليأسوالسأم

الرجاءواستقبال،والغلبةوالانتصارالقدرةساعةفيالنفس

،الانتقامإلىاندفاعوبدونخيلاءوبدونوشكر،تواضعفي

السراءفيوالبقاءالاعتداء،إلىالحقالقصاصوتجاوز

إليهكلهالأمرورد،لقدرهواستسلامبإدلهصلةعلىوالضراء

"-وخشوعوثقةطمأنينةفي

السالكيصادفمما-مثله-وعلىكلههذاعلى"والصبر

،الكلماتحقيقةتصورهلا،الطويلالطريقهذافي

يدركإنما،المعاناةلهذهالحقيقيالمدلولتنقللافالكلمات

،انفعالاتوتذوقها:الطريقمشقاتعانىمنالمدلولهذا

."ومرارات،وتجارب

ويصبريصرالباطلكانفإذاالصبر،دواممنأيضابد"ولا

إصراراأشديكونأنالحقأجدرفما،الطريقفيويمضي

".الطريقفيالمضيعلىصبراوأعظم

والجهاد،والجهدالمصابرةتصاحبأنبدلا"والتقوى

ويحرسه،يغفلأنيحرسهالضمير،فياليقظالحارسفهي

الطريقعنيحيدأنويحرسهيعتديأنويحرسه،يضعفأن

هنا".ومنهنامن

يعانيمنإلااليقظالحارسهذاإلىالحاجةيدركولا

المتكاثرةالمتناقضةالانفعالاتولعالج،الطريقهذامشاق
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")1(.اللحظاتوشتىالحالاتشتىفيالمتواكبة

الصبرأمثلصابراكانفقد.كلهلهذامثالامصعبوكان

الداعية،المجاهديكونماأحسنداعيامجهداوكان،وأوفاه

سلوكهعلىحارساتقواهوظل،أمورهكافةفيتقيايقظاوكان

أحد.فياستشهدأنإلىوتصرفاته

أهمها:هذهكثيرةمحنواجهتهولقد

المحنمننماذج

الفقر:ا-محنة

وتنعمإ،ورفاهيةغنى:جاهليتهفيكانكيفرأينافلقد

ينفقأنلهتتيحوثروة،الأبوينمنورعاية،النفقةفيوبذخا

ولا،متاعولالهماللايغدوإسلامهبعدهووهايشاء-كيف

حزمانهإلى،المتعجرفةالقويةأمهعمدتبل،لباسولابيت

لملكنه،جاهليتهإلىيعودلكيوالمتاعوالثروةالمالمن

إلىالغنىذلكمنالانتقالسيكلفهإسلامهأنيعلموكان،يفعل

الشظفإلى،والنعمالرفاهومن،والحرمانالفقرحالة

المرقعاللباسإلىالرقيقالجميلاللباسومن،والخشونة

راضياالمتاعهذاكلعنتنازلفقدذلكومع،الخشن

.عمرانآلسورةتفسيراخر-الظلالانظر)1(
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مظاهركلتجذبهولم،والرفاهالثروةتفتنهولممطمئنا،

الناعمة-الحياة

شتىفيالمادةوتغريهمالماليفتنهبمالذينوليت

هجراإسلامهكانحيث،مصعبمندرسايأخذونالعصور،

،العقيدةمعوالحرمانللفاقةوإيثارابالفقر،ورضىللغنى

تغريهمبالذينفكيف،الجاهليةمعوالرفاهالنعمعلى

الدنيا،الحياةبهرجفيفيغرقون،المالويفتنهم،المادة

ذلك،عداماكلعنبأطايبهاويرضونطيباتها،إلىويركنون

فيلإخوانهمظهورهمويديرون.ودعوتهمعقيدتهموينسون

ممسوخةبمظاهرأنفسهمويخدعون،اللهإلىالدعوةطريق

بالمالويأنسون،الدعوةعنشوهاءوصور،الإسلاممن

فييسقطونالحياةهذهإلىيستسلمونحينإنهم.والراحة

منولقتربون،الجاهليةحمأةفيويرتكسون،المحنةطريق

الرشاد.دربعنويضيعون،النفاقصورة

الفقرمحنةمنأقسىكانتربمامحنةوالمالالنعمةإن

المسلم،إليهايركنحتى،وتخفىتخدعلأنها،والفاقة

الناعمة،بمظاهرهاويخدع،الشيطانيةلأحلامهاويستسلم

.هواهمعفيهاويسير

بسببفثلوكم،أناسالمحنةهذهفيسقطوكم

علىوالصبروالوعيالإيمانادعواطالما،رجالمنذلك

الطريق.مشاق

111



والمكانة:الجاهمحنة-2

مراجعةومن،والمكانةالجاهمحنةمصعباوواجهت

كانالتيالرفيعةالمكانةتلكنرىبنا،مرتالتيالنصوص

مكانتهالهاعشيرةمنوأنهسيمالا،جاهليتهفييحتلها

،الندوةوأصحاباللواء،حملةفهم.الجاهليةفيالرفيعة

مكانتهننسولا،الجاهليةالسلطةمظاهرمنذلكوغير

الدار،عبدبنيوشبابمكةشباببين--خاصةبصورة

هذاكلعنتخلىفقدذلكومع.الثريةالقويةأمهومكانة

بعدمقيداسجيناوأصبحتردد،دونإسلامهبعدالباطلالجاه

التعذيبأنواعبهونزلت،قومهعندكريماسيداكانأن

وحرم،الناهيالامرالمطاعكانأنبعدوالسخريةوالإهانة

وطورد،العشيرةمنونبذ،والمعونةوالاحترامالعطفمن

هذاخلعفييترددلمولكنه-مكانكلوفيوبيتهبلدهفي

والباطلالشركمنأساسعلىيقومالذيالخادعالرداء

هومقياسهوأصبح،بعوضةجناحاللهعنديعادللاالذي

وأالجاهليةبدعاوىيأبهلاالذي،والإيمانالإسلاممقياس

.فارغطاغوتلأنهباطلهاأوسلطانها

الأخوةبرباطاستبدلهاقدعنهاتخلىالتيالروابطهذهإن

الذيالرباطهذا،المجاهدينالصابرينالمسلمينوبينبينه

،الإنسانكرامةفيحفظ،الربانيةالعقيدةأساسعلىيقوم

الحقأجلمنالمتآخيالمجتمعهذاأفرادطاقاتويجمع
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والجاهللمالالعبوديةورفض،عامةالإنسانيةللحياةوالخير

الأرضي.والسلطانوالقبيلةوالعشيرة

ضاعكماالخطيرالمنعطفهذافيرجاليضيعوكم

انالسلطةفيوحباعنادارفضالذي)1(هشامبنعمرو

.والسلطانوالمكانةالجاههذاسيخسرلأنه،يؤمن

رغبةالخطيرالمنزلقهذافيأناس--اليوميسقطوكم

التيالحياةفيالحقيقةبالقيمةوجهلا،الزائلالجاهفي

الإسلامي.التصوريوضحها

فيوفيايكونلنالصادقةبيعتهاللهيبايعالذيوالداعية

وضغوطهاواثارهاالجاهليةوشائجعنيتخللمإذابيعته

تصورهفيالجاهليةالاربقاءإن،العقيدةمعتتعارضحينما

علىويقضيتصورهسلامةومنإيمانهدممنيمتصوسلوكه

حين.بعدإسلامه

:والعشيرةوالأقاربالأهل3-محئة

أمهكانتكيف-أيضا-السابقةالنصوصمنعلمناولقد

"وكانقلبهإلىالسروريدخلانشأنهمنماكللهتبذل

أجملويلبسانه،الطعامأطيبويغذوانهيحبانهأبواه

"النعالمنالعربتعرفهماأجودلهويحضران..الثياب

جهل.أبوهو(1)
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وعشيرته،وأبيهأمهمنالقليلإلابمثلهايظفرلمبمحبةوظفر

حينيأكلحتىرأسهعندلهيوضعالطعامكانحتى

إنسان.كلقبللأمهعنيفةصدمةإسلامهكانولهذا.يستيقظ

ولدهاعقوقعلىنقمتهامنوبدافع،الأعمىحبهاوبدافع

-العاق-ولدهاعلىغضبهاجامتصبراحت-زعصت-كما

إلىالأمربهاووصللجاهليتها،محبتهاكاهلهعنخلعالذي

خافحتى،الشمسحرفيوالوقوفوالشرابالطعامترك

الشجار،فمهافييضعونفكانوا.الهلاكمنعليهاأولادها

هذهخناسإنالبقاء.علىوتقوبدلتأكلالطعامفيهولصب

وقوةلمكانته!،الجاهليةفيالجانبالمرهوبةالعنيفةالمرأة

عندمامصعباابنهافقدتأنهاشعرتوثروتها،شخصيتها

بينالمسلميتحولكيف-يوم-كلترىكانتلأنها،أسلم

حينوالنسبالدمبروابطيأبهلاجديد،إنسانإلىواخريوم

وبينبينهفاصلاحدايضعوأنه،وإسلامهعقيدتهمعتتعارض

-عشيرةوأبناءقربىأوليكانواولوالجاهليين

عنيفترقسيجعلهإسلامهأنيعلممصعبوكان

وينظر،الإسلاميةالعقيدةأساسعلىحياتهويصوغ،أهله

وطاعةالإيمانعلىقائمةجديدةةنظرةالمجتمعصلاتإلى

.الناسوطاغوتالشركوأربابالأرضسلطانونزع،الله

والوشالجالقرابةوقانون،الجاهليةنسبغيراليومفالنسب

يطمعبدأحتىتصرفهفيذلكوبرز،الأمسغيرقانون
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يعردأنلا.الإسلامإلىتخطوأنمنهاوطلب،أمهبهداية

الجاهليةطاعةتعنيقرابتهطاعةلأن،الجاهليةإلىبخطواته

الإسلامصرحفيإلايكونلنالقرابةولقاء،الدهومعصية

تفهمأنأمهتستطعولم.الإسلامعقيدةأساسوعلى

وحينمصعبابنهامنتجنأنكادتبلذلك،

بيعةاللهرسولليبايعواالأنصارمنالمدينةفيمنجاء

رسولمنزلإلىتواذهب-معهممصعبوكان-الثانيةالعقبة

مكة،الحبيببلدهفيالناسمنأحدايرىأنقبلغ!حالله

أمهتعلموهنا.المدينةفىعملهبماالدهرسولوأخبر

لافيهأنابلداأتقدم:عاق"يا:وتقولإليهفترسل،بقدومه

ع!ي!".اللهرسولقبلبأحدلأبدأكنتما:فقالبي؟!تبدأ

المدينة،فيمهمتهحولالدهرسولإخبارمنانتهىوحين

الصبأةمنعليهأنتمالعلىإنك:فقالت،أمهإلىذهب

الذيالإسلاموهو،ع!بطالدهرسولدينعلىأنا:قالبعد؟!

مرةرثيتك!ماشكرتما:قالت.ولرسولهلنفسهالدهرضي

تفتنوني.أنبدينيأفر:فقال.بيثربومرة.الحبشةبأرض

قتلعلىلأحرضنحبستنيأنتلئن:فقال،حبسهفأرادت

.!إتبكيوجعلت.لشأنكفاذهب:قالت.لييتعرضمن

شفيق،وعليك،ناصحلكإنيأمهيا:مصعبفقال

.!ورسولهعبدهمحمداوأن.الدهإلاإتهلاانفاشهدي

،برأييفيزرىدينكفيأدخللاوالثواقب،:قالت
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علىوأقيم.عليهأنتوماأدعكولكني،عقليويضعف

)1(.ديني

العقيدةتفرضهالذيالتغيرعلىبوضوحتدلالحادثةوهذه

قريبوأيوعشيرتهوأباهأمهيرىحين،المسلمالداعيةعلى

ذلكمنحينهابدفلا،والجاهليةالطغيانجانبفيبعيدأو

وأنهسيمالا،مصعبفعلكماوبينهمبينهالحاسمالفاصل

واليومبالتهيؤمنونقوماتجد>لا:تعالىقولهيسمعكان

وأأباءهمكانوا:ولو،ورسولهالدهحادمنيوادونالاخر،

")2(.عشيرتهمأو،إخوانهمأو،أبناءهم

انبتتفإ،ذا،الدهفيالناستربطواحدةوشيجةإذافهناك

.مودةولاصلةفلا،الوشيجةهذه

لااخرطريقوكل،اللهإلىيصلواحدطريقوهناك

تتبعواولا،فاتبعوهمستقيماصراطيهذاوأن>:إليهيؤدي

هوواحدنظاموهناك<)3(.سبيلهعنبكمفتفرق،السبل

أفحكم>:جاهليةفهوالنظممنعداهوماالإسلاميالنظام

(ا<يوقنونلقومحكماالدهمنأحسنومن؟يبغونالجاهلية

:هوىفهوعداهاومااللهشريعةهيواحدةشريعةوهناك

مصعب.ترجمةسعد،لابنالكبرىالطبقات)1(

المجادلة.سورةمن22الآية)2!

.الأنعامسورةمن153الآية)3(

.المائدةسورةمن05الآية)4(

116



أهواءتتبعولافاتبعها،الأمر،منشرعةعلىجعلناكثم>

51عدومايتعدد،لاواحدحقوهناك<)1(يعلمونلاالذين

فأنى؟الضلالإلاالحقبعدفماذا>:الضلالفهو

<)2(.تصرفون

،حربدارعداهاوماالإسلامدارهيواحدةداروهناك

إن>:الإسلامدارغيردارأيوبينبينهللمسلمولاءولا

سبيلفيوأنفسهمبأموالهموجاهدواوهاجرواامنواالذين

<)؟(.بعضأولياءبعضهمأولئكونصروا،اوواوالذين،الله

وخلصهالهدىلهوبين،الإنسانرفعقدالإسلامكانلذلك

من-وهيوالدماللحمووشائج،والطينالأرضوشائجمن

المسلمبينالروابطقامتولذلك-والطينالأرضوشائج

إلالهجنسيةولا،اللهفيالارتباطأساسعلىوغيره

ما،وعشيرتهوزوجهوأمهأباهالمسلمقرابةوليست،عقيدته

بالرحم،ثممنفتتصل،الخالقفيالأولىالاصرةتنعقدلم

لمولو،أخوةكلهمفالمؤمنونالعقيدةآصرةانعقدتوإذا

وهكذا<إخوةالمؤمنونإنما>صهر:ولانسبيجمعهم

والتوكيد)4(.القصربأسلوب

.المائدةسورةمن18الآلة)1(

يون!.سورةمن32الآية)2(

.الأنفالسورةمن72الآية)3(

وإبراهيم،ابنهمعنوحقصةوخاصةالقرآنفيالأنبياءقصصإلىانظر)4(

عشيرتهم-معالكهفوأصحاب،امرأتهمعولوط،ووطنه،وقومه،أبيهمع
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وشدةرهقاالمفاصلةهذهمنيعانيالمرءأنبدلاولكن

منعطف،كلفىلهتجلسأمههيفها.مصعبعانىكما

وبالقسوةمرة،والإغراءباللينتأخذه،خطوةكلوعند

إلىالعودةمنتمنعهأنتحاولوهي،أخرىمرةوالإرهاب

.العقيدةمنينبعحاسماموقفاوقفمصعباولكن،المدينة

والأقاربوالأخوةوالأبالأمحبفوقورسولهالدهفحب

النسبصلةمنأقوىالعقيدة"وصلةعندهوالوطنوالقوم

فيجميعاالأرضعلائقمنأمتنالدينوعلاقة،والقرابة

يقيمأنالدينهذامنأرادوتعالىسبحانهوالده،نظره

أواصردونوحدها،العقيدةاصرةعلىالجديدالمجتمع

القريبة،الأرضيةوالمصالحواللغةوالبنينوالأرضالجنس

فيالإنسانخصائصإبرازوأراد،السخيفةالإقليميةوالحدود

بينهالمشتركةالصفاتدونوإعلالهاوتنميتهاالمجتمعهذا

المنهجل!ذاالباهرةالواقعيةالنتائجمنوكان.الحيوانوبين

الأجناسلجميعمفتوحامجتمعاالمسلمالمجتمعأصبحأن

العوائقهذهمنعائقبلا،واللغاتوالألوانوالأقوام

الإسلاميالمجتمعبوتقةفيصبتوأن.السخيفةالحيوانية

عمهمع!رمحمدوسيدنازوجها،ممفرعونوامرأة.ووطنهموقومهم

عناللهرسولوقولبدر.فيأقاربهممعوالمسلمينلهب.ابي

منمناولي!.عصبيةإلىدعامنمنالي!.منتنةفإنها"دعوها:العصبية

فيمعالموانظر"عصبيةعلىماتمنمناوليس.عصبيةعلىقاتل

(.عقيدتهالمسلم)جنسيةفصلالطريق
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هذهفيوانصهرتوكفاياتها،البشريةالأجناسخصائص

تعدفترةفيفائقاعضويامركباوأنشأتوتمازجت،البوتقة

المتجانسةالعجيبةالكتلةهذهوصنعتقصيره،نسبيا

الطاقاتخلاصةتحوي،ضخمةرائعةحضارةالمتناسقة

طرقوبطء،المسافاتبعدعلىمجتمعةزمانها،فيالبشرية

مصعبكانفقدهذاوعلى()1(المكانذلك)في"الاتصال

خصائصعرفقدبأنهيشعر،المجتمعهذاأبناءمنواحدا

أساسعلىالجديدةالوشالجوأقام،الحقيقيةالإنسان

العاطفةلنداءاتيستجيبأنلهممكنايعدفلم،العقيدة

.العشيرةوقرابةوالدمالنسبوأخوة،والأمومةبالأبوةالمتمثلة

وهي،القديمةالوشالجهذهيقبلأنلهممكنايعدولم

الجديدالمنهجتخالفلأنهاوجاهليتها،شركهاعلىتحرص

وعشيرتهأمهمنموقفهوكان،دمهمعواختلطقلبهنورالذي

الضغطورغمعإشهالذيالمرفهالغنيالماضي-رغموقومه

التعذيبوقبول،والقطيعةالرفضموقف-عإتاهالذيالقاسي

طاعةذلكفيلأنوالشدائد،المكارهعلىوالصبر،والمحنة

حسبه.وهورضاهوكسبالله

علىتؤثرأنالأبويالحبمشاعرأولعاطفتهيدعلم

أمهإلىينظريعدفلمالمشاعر،هذهقلبهمننزعبل،سلوكه

عقيدته-المسلمجنسية-لصلالطريقفيمعالمانظر)1(
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>وإن:قولهفيوجلعزاللهرسمهالذيالمنظاربغير

فلاعلمبهلكليسمابيتشركأنعلىجاهداك

)3(.قرابتهأوأمهيقابللنالطريقةهذهوبغير<)1(تطعهما

والتعذيب:الجوعمحنة-4

،حبسوهإذوقومهأهلهمنكبيرةقسوةمصعبعانىلقد

والإيذاء،الجسديوالتعذيبالجوعكانالسجنومع

.والاتهاموالتسفيهبالسخرية

فيأبلغفإنها،المسلمعلىصعبةالمحنةهذهكانتوإذا

اللذيذالطعامعلىتعودالذي،مصعبعندالصعوبة

بهانقلبوقدبهفكيف.الفائقةوالخدمة،المنعشوالشراب

رأسهعندالمشتهىالطعاملهيوضعمرفهةحياةمنالحال

معوالسجنالتجويعحياةإلى،يستيقظعندماليأكله

التعذيب.

ورقةالحياةونعومةابراحةتعودالذيالجسمبهذاوكيف

الجسمإنويقيد؟مبرحاضربائضرببدأوقد،العيش

شحنةولكن،تتلاشىوالعزيمةستنهار،والقوىسيضعف

الصعابهذهلاقتحامبمصعبدفعت،المتوهجةالإيمان

.لقمانسورةمن15الآية)1(

بعدامهمنموقفهوراجع،أسرهعندعزيزابياخيهمنموقفهمعن!سيمر)2(

المدينة.منعودته
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والقهر،والسجنوالضربوالفقرالج!وعأماموالصمود

والتعذيب.

بإفقارهاالشعوبيخضعواأنيملكونالظالمونكان"وإذا

لهمكانوإذا-اليومنرى-كماوسجنهاوتعذيبهاوتجويعها

أجلومن،الحياةلقمةأجلمنإياهمالناسئع!ئدواأن

،الجوععذابمنأقوىالمسلمفإن،التعذيبمننجاته!م

منالدنياعلىأصبروهو،والتعذيبالقهرمحنةمنوأقوى

الذيالكريمربهإلىإيمانهبعينينظرلأنهإنمسان،كل

اللهرضوانإلىوينظر،ويقويهويباركهويعينه،ويسقيهيطعمه

طعاممنقلبهعلىوأشهىنفسهعلىأحلىوبركةونعمةزادا

وطيباتها")1(.وشرابهاالدنيا

المؤمنقهرالتعذيبأوالعطشأوالجوعيستطيعوكيلف

النعيممنالدهأعدمايرىوهو،الإيمانصادقكانإن

؟.المشركينللضالينالعذابمنأعدوما،للصابرين

منلتنالكانتماوالعذابوالعطشالجوعمحنةإنألا

علىيقدرلاجعلهحداالجوعبهبلغولوحتىط،مصعب

فيضطر،الحيةجلدتطايرعنهيتطايرجلدهولترك،المشي

الذيوطعامهوسجنهخبابقصة784(-)1الصحابةحياةانظر)1(

منوالعطشوالجوعوالأذىالشداثدتحملبابوراجع.اللهرزقه

فيمعالمكتابوانظربعدها،وما385()1-الصحابةحجاة

أيضأ.الطريق
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)1(،القسيعلىوضعهبعدعواتقهمعلىلحملهالمسلمون

.والعذابالجوعأثرعليهويبدوجسمهويتضاءل

الإيماننعمةأماممحنةكلمنعليهأهونالمحنةهذهإن

والمسلمالإتهية،والرحمةالرضوانظلفيالحياةنعمة

عنويمتنعويصوم،الجوععلىفيصبر،طواعيةلدهيستجيب

مثلعندهيهونوبذلك،اللهعندذلكيحتسبكياللذائذ؟

.العذابهذا

الوطن:عنوالابتعادالغربة-محنة5

أصعبفماغيرها،عنالوطنوتركالغربةمحنةتقلولا

إلىمنهوالهجرةووطنهوبلدهبيتهتركإلىالإنسانيضطرأن

الإنسانإن.فيهيأنسولايعرفهولايألفهلابعيد،مكان

أحاسيسهمنيتخلصانيستطيعولاومشاعر،وعقلروح

الشيخوخة،سنبلوغهإلىطفولتهمنذحملهاالتيومشاعره

بروابطإليهأبناءهيشدحتىالذكرياتهذهكليجمعوالوطن

منكثيرفيالمادةمغرياتمنأقوىوأحاسيسومشاعر

.الأحيان

،الماديالمنظاربهذاالوطنإلىينظرلاالمسلمولكن

وفي.لثهكلهاالأرضوانعقيدتهموطنهووطنهأنيعتبربل

لابل،وعواطفهمشاعرهعنيتخلىأنلهبدلاعقيدتهسبيل

.الكتابهذامنا30الصحيفةانظر)1(
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ويقظةإحساسأأكثرلتكونالعواطفهذهيسوقأنلهبد

وبذلك،ورضوانهاللهبرحمةوشغفاتعلقاوأكثر،بالإيمان

وأينماالترابهذاكانأينماوطنههيالمسلمعقيدةتصبح

الإسلامبداروطمأنينةسعادةأكثرويغدو،الرحالبهحط

.الولادةوترابالمنبتموطنمنالعقيدهوموطق

أهلهوفيهامكة،بلدهيودعأنمرتينيضطرومصعب

،صباهوملاعب،ذكرياتهومواطن،وأصدقاوهوأقاربهوذووه

الفتنةمننفسهوليحميوعقيدتهبدينه-فقط-لينجو

والارتكاس.

بقلبه،لصيقة،عليهعزيزةكانتالتيالأشياءهذهكلإن

عنها،والتخليتركهايستطيعبسيطةهينةغدت،عندهأثيرة

واللجوءاللهوطاعة.وإيمانهعقيدتهيهددخطراأصبحتحين

ولزوماضرورةأكثر،مرضاتهإلىالسبيلواتخاذ،كنفهإلى

والأحاسيس،السالفةوالمشاعرالترابعلىالحفاظمن

كا.المدفونة

إلىوهجرته--مرتينللحبشةهجرتهكانتهذاوعلى

المالوراءهتاركا،مرضاتهوابتغاء،اللهسبيلفيالمدينة

لا،والغربةوالجوعالفقرمؤثرا،الحياةوزينةالدنياومتاع

كلالدنيا،علىحرصاولاالثراءفيرغبةولاالمالفيحبا

علىوتصميماورسولهدثهوطاعةالعقيدةأجلمقذلك

ديارهميتركونالذينبأولئكفكيف.الدعوةمواصلة
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معركةمنويهربون،دعوتهمعنويتخلون،وأوطانهم

الدنيا،وطيجماتالجاهفيوحبا،والرفاهللثراءطلبا،العقيدة

حياةويودعون،حياتهممظاهرويبدلونالقصور،فيبنون

بالدنيا،والتلذذالتنعمحياةليستقبلوا-كانت-كيفماالأسى

اللهإلىهجرتهكانت"فمن:الخبيثةبمظاهرهاوالتقلب

لدنياهجرتهكانتومن-ورسولهالدهإلىفهجرته،ورسوله

")1(.إليههاجرماإلىفهجرتهينكحها،امرأةأويصيبها

؟اليومإسلامناالمسلميننحننفهمكيف--واللهعجبا

نإبالأم!؟دعوتناوقائعوعنواقعناعنعيوننانغمضوكيف

وحياة،الدعوةفيواقعيامنهجالناتمثلغ!ميواللهرسولحياة

أمامنامتحركةحيةواقعيةنماذجعليهمالدهرضوانالصحابة

ضعفهافيومكرهها،منشطهافيويسرها،عسرهافي

الراحة؟إلىالعملنهجرفكيفونعيمها.بؤسهافيوقوتها،

سبيلفىوالتعذيبالفتنةونخاف،الدعوةعنالقعودونؤثر

للجاهطلبا؟بالمعروفوالأمرالخيرعملعنوننأى؟الله

!!المادةعلىوتكالباالدنياعلىوحرصا

ربنا؟-غداسنواجهوكيفإيماننامعذلكيتفقكيف

لنرىأسلافنا،سيرةإلىولنعد!!المحنللكإلىفلننظر

.الشيخانرواهصحيححديث)1(
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يؤثرواولم،العذابأنواعوقاسوا،الفتنكلواجهواكيف

إلىيهربواولم،والدعوةالعملعلىوالحذرالحرصكثرة

!!الإيمانتبعاتمنفراراوالتظاهروالتبجحالتبرير

المالمنفرالذيالنموذجهدا-عنهالله-رضيومصعب

الحياةوطيبات،والوطنوالأهل،والوجاهةوالمكانة،والنعيم

والرعاية،والراحة،الثروةووفرةالعيشوسعةولذائذها،

والسجن،والتعب،والعطشوالفقر،والجوعالتعذيب:إلى

ذلككل.!ي!اللهرسوللحالهبكىحتىوالطرد،والغربة

وليحظى،بيعتهفياللهمعصادقاوليكون،إيمانهمعنىليؤكد

وطمأنينته.اللهبرضوان

طيباتمنأشهىالدهرضوانبأنيوقنلاإيمانيستقيمولا

ولذاثذالدنيا،قصورمنأحلىالجنةغرفاتوأنالدنيا،

.إ!الدنيالذائذمنأفضلالفردوس

،عذابيدانيهلااللهغضببأنيوقنلاإيمانيستقيمولا

عذابأمامصغيرةصغيرةقاسيةكانتمهماالحياةمحنةوأن

عليه.محاسبوننعملهالذيكلوأن.ادله

المؤمنين،الأسلافاللهورحم،مصعبياادلهرحمك

الحق،كلمةوبلغوا،الأمانةفأدوا،اللهرسالةحملواالذين

ورسوله.اللهمعوكانوا
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المحنمنمصعبموقفنتالج

هذهيواجهوهومصعبعندنتجتالتيالنتائجهيما

؟.موقفهمننأخذهاأنيمكنالتيالصورةهيوما؟المحن

جرىوما،حياتهصورتالتيالرواياتإلىعدناإذا-ا

هذهمعيزدلممصعباأننرىفإننا،ومحنأحداثمنمعه

،الأملنداءاتيكترثفلم.وطمأنينةورضىثباتاإلاالمحن

منيخشولم،والماديةالمعنويةضغوطهاأماميضعفولم

الغربةنفسهتوهنولم،والمشركينوالأقاربالعشيرةتعذيب

كلراضياكانبل.مراتثلاثإليهااضطرالتيالمرة

حينالثباتأقوىثابتا،الاطمئنانأعمقمطمئنا،الرضى

الثوبومفضلا-وتعالى-سبحانهرضاهمؤثراربهإلى!ى

علىوالصومالخبزوكسرة،الناعمةالثيابعلىالمرقع

التي،الرفيعةالمنزلةبتلكيحظىجعلهممااللذيذ،الطعام

رسولبهاكلفهالتي-الداعية-مهمةالعظيمةللمهمةأهلته

بعد.فيماع!ذهالله

الصبرتعلم-أيضا-الضغوطهذهنتائجمن2-وكان

والتطبيقالواقعفيدروساتعلمه،الطويلةالمسيرةخلال

لاالذيالصبرهذا.والنظرياتوالادعاءبالقوللا،العملي

منأبعدغايةإلىويسعى،سامبهدفيتعلق،!امماينفد،

.الأرضحياة

فإنه،والمطاردةالتعذيبوأنواعالضغوطكل3-ورغم
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زلزلةفيالضغوطهذهفشلتحتىمحتسبا،صابرأظل

بهيتحلىأنينبغيماوهذا،وثباتهصبرهمنالنيلأو،إيمانه

وفيمكانكلفيالجاهليةيواجهونالذيناللهإلىالدعاة

فيللأنصاردعوتهفيكبيربزادالصبرأمذهولقد،زمانأي

دارهفي،للإسلاموذخراهدىالصبرأثمرحتى،المدينة

(.المنورة)المدينةالجديدة

والمثابرة،بالثهالثقةزيادةأيضاالثمراتهذه4-ومن

هذهاجتيازمنتعفمحيثطريقها،وفيالدعوةعلىالدائمة

خطوة،ودعاتهأوليائهمعوتعالىسبحانهالله"أنالمحن

الجاهليةشراسةلأن،بحركةوحركة،بذراعوذراعا،بخطوة

سخرية،:المسلمينمنإخوانهوعلىعليهانقضتالتي

منجديدةأفواجغيرتثمرلموتشريدا،وقتلا،وتعذيبا،

دعاةثبتبعدجماللدعوةجديدةوانتصارات،المسلمين

".الطريقصعابوعلىالمحندروبفيالإسلام

طريقعلىيثابرجعلتهالتيهي-أيضا-بالثهثقتهإن-5

النتائجإلىيتطلعأوالخطا،يستبقأندونالداميةالمشاق

التصورتعطيهبالثهثقتهكانتبل.الطريقفيتأتيالتيالدانية

كليبذلبحيثوواقعيتها،ولمراحلهاالدعوةلطبيعةالصحيح

،جسدهوينهك،لحمهويذهب؟لونهيتغيرحتىطاقتهفيما

جلدتطايرجلدهويتطاير،ع!ي!اللهرسولحالهلتبدلويبكي

بعدمنضعفودونالمشقاتهذهمنضجردون،الحية
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هوالحقيقيالنصرأنيؤمنكانبلالسفر،وطولالشقة

ومحبته،برحمتهوالفوزاللهرضاءلكسبالمتواصلالعمل

الله،منقدرالنصروأن،المحنةبغيريكتمللاالايمانوأن

الطريق،مواصلةفهو،كداعيةواجبهأما.نعمهمنومنحة

.الدعوةتركأوالمحنأمامالضعففيالإثمكلوالإثم

المرحلة،هذهخلالمننلمحهاالتيالنتائجهذه-ومن6

يدورلماكاملبوعييتمتعكان--مصعباالمسلمالداعيةأن

إليهيسعىلماكاملووعي،الجاهليةمجتمعفيحوله

أمه،مساومةيقبللملذلك،وامتحانهتعذيبهمنالمشركون

عنوانحرافا،للعقيدةتركاذلكفيلأن،قومهإرهابأو

الله.طريق

،الجديدةللعقيدةالصحيحفهمهفييتجلىوعيهوكان

من:الحياةفيمسلمكلومنمنهالعقيدةهذهتتطلبهولما

فيوسلوكهالأمور،إلىونظرته،الاجتماعيةعلاقاتهفيتبدل

المجتمع

تاما،تمسكاوجلعزاللهبأوامريتمسكمصعباوجدناونهذا

لينفذهاآياتمنينزلما!مماللهرسولمنيأخذفهو

)1(.الحياةفيعمليةوأوامريوميا،سلوكاويحولهاويطبقها،

الله:رحمهقطبلسيدالطريقفيمعالمكتابفيالتاليةالفصولانظر)1(

وانظر(المسلمالمجتمعنثأة،القرانيالمنهجطبيعةفريد،قراني)جيل

لمحمدالقرانفيالترنيةمنهجكتابم!الأولالرعيلمعجولةبحث

شديد.
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المجتمعفيبهقامالذيدورهفيالوعيوظهرهذا

لاالجديدالإسلاميالمجتمعبأنيؤمنكانحيثالجديد،

مهماأفرادقلوبفيالنظريةالقاعدةبمجرديتحققانيمكن

متناسقعضويمجتمعفييتمثلوالمإذا،كثرتهمتبلغ

عضوي!عملاأعضاؤهيعمل،مستقلذاتيوجودله،متعاون

وتوسيعه،وتعميقهوجودهتأصيلعلىالحيالكائنكأعضاء

وكيانه.وجودهتهاجمالتيالعواملضدكيانهعنالدفاعوفي

الجاهليالمجتمعقيادةعنمستقلةقيادةتحتهذاويعملون

!ازالته.ومقاومته

كاملا،ولاءالإسلاميللمجتمعمصعبولاءكانولقد

ينفذ،المجتمعهذافيمؤثرافعالامتحركاعضواكانكما

بصيرةوعلىكاملبوعيادلهإلىويدعووينشىء،ويبني

ادده.منوهدى

***

مصعبا،دفعالذيالدافعأمامقصيرةوقفةمنبدلاوالانع

،والشرفوالمكانةوالجاهالمالصاحب،المنعمالشاب

والحبوالرعايةوالجمالوالتعطر،والحجابةواللواءوالندوة

تركإلىدفعهالذيالدافعأماموقفةمنبدلا..والإعجاب

؟.القاسيةالحياةهذهإلىنفسهوتعريضهذا،كل

والمسكنالطعامغيريهمهلاحيواناليسالإنسانإن

عنالبحثتإريخهوليسالإنسانوتإريخ،الجنسيةوالشهوة
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الدهرفعهالذي،المكرمالمخلوقذلكالإنسانبل-الطعام

.الأرضفيخليفةليجعلهالكريمالمستوىهذاإلىبالعقيدة

الجاهلية،الأرضقوانينالإنسانبهذاتتحكموحين

تتراكمحينذاك،الجاهلينالقاصرينالبشرمناهجبهوتتحكم

كراصهوتسحق،ضالةوأوضاعخاطئةتصوراتفطرتهفوو

والمتاعوالجاهالمالمنالذاتيةالأهدافوراءسعيهفي

.والفساد.والصراعوالفقروالجورالظلمويقع،والسلطان

منالإنسانولحرم،الآخرينحسابعلىطبقةوتعيمث!،إلخ

يدفيبلهاءآلةويغدو،الحياةفيالإنسانيةحقوقهأدنى

عنوالبحثوالقلقالصراعبنيرانويضقلب،الأرضطواغيت

جاهلياتتعانىوكماالأممسجاهلياتعانتكما،الطمأنينة

وأقاويلها.وتبجحهاادعاءاتهاكلرغماليوم

هذهكلتركلذلك؟جاهليتهفيمصعببهشعرماوهذا

بثباتوانتقل،ورضىبطمأنينةعنهاوتخلىالماديةالمظاهر

وهذا،الحقةوالإنسانيةالحياةحظيرة،الإسلامحظيرةإلى

هدفإلىويسعى،بإنسانيتهيشعرجعلهالذيهووحده

.والمشقاتوالبذلوالجهدالعناءيستحق

حفظالذيهوالربانيبمنهجه-وحده-والإسلام

وتنميتهاالإنسانخصائصأخصإبرازفيالحياةكرامة

الذيهووحدهالإسلام،الإنسانيالمجتمعبناءفيوإعلائها
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طواغيتيدفيالضائعةالمعذبةالإنسانيةلنداءاتاستجاب

إلىالإسلاممنهجعنيعدلونالذين"أماوقوانينها.الأرض

وأالقوممن،أخرىقاعدةأيةعلىيقومآخرمنهجأنط

السخيف،النتنهذااخرإلىالطبقةأوالأرضأوالجنس

الإنسانلهذايريدونلاالذينوهمحقا.الإنسانأعداءفهم

ولا،الدهفطرهكماالعليابخصائصهالكونهذافييتفردان

العليابخصائصهالكونهذافيلتفردأنلمجتمعهيريدودط

كفاياتبأقصىينتفعأنلمجتمعهيريدونولا.اللهفطرهكما

الذينوهم،وتناسقامتزاجفيوتجاربهاوخصائصهاأجناسه

بالأخسرين،ننبثكمهلقل">:أمثالهمفيسبحانهاللهيقول

يحسبونوهمالدنياالحياةفيسعيهمضملالذينأعمالا؟

ولقائه،ربهمباياتكفرواالذينأولئك-صنعايحسنونأنهم

ذلكوزنا.القيامةيوملهمنقيمفلاأعمالهمفحبطت

ا(.<هزواورسلياياتيواتخذواكفروابماجهنماجزاوهم

تخلىيومإنسانيتهووجد،أسلمحننفسهوجدفقدلذلك

عننمونجاكانوبذلك.اللهلنداءليستجيبجاهليتهعن

إلاإتهلاأنشهادةمعنىيفهمالذي،المسلمالداعيةإسلام

فيقيمذلك،حدودويعرف،الدهرسولمحمداوأنالده

ويبدل،العقيدةأساسعلىوالدنياوالمجتمعبالناسعلاقاته

التصورلقاعدةطبقاوهدفهوسلوكهوشخصيتهحياتهمن

الكهف.سورةمن601-301الآيات)1(
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وبذلك...للإنسانالحقيقيةالقيمةتصنعالتيالرباني

ومجاهدا.داعيةكان-وحده-

الحبشةإلىوصحبهمصعبهجرة

الجاهليةمنضروساحرباالأوائلالمسلمونواجهلقد

بالإيذاءعليهموتنقض،جانبكلمنبهمتحيطكانتالتي

كثيرعلىالأمرواشتد.والمطاردةوالسجنوالتسفيهوالتعذيب

منفذاوأرادوا،يلفونما!سرواللهرسولإلىشكواحتىمنهم

قاعدةعنوبحثا،العذابهذامنتخلصايسلكونهوطريقا

فيرسالتهملتحقيقمنهاوينطلقون،أقدامهمفيهايرسخون

العالم.

بنمحمدعنالبكائيعبدالدهبنزيادعنهشامابنروى

يصيبمامج!ي!اللهرسولرأى)فلما:قالالمطلبيإسحاق

الله،منلمكانه،العافيةمنفيههووماالبلاء،منأصحابه

همممايمنعهمأنعلىيقدرلاوأنه،طالبأبيعمهومن

فإنالحبشةأرضإلىخرجتم"لو:لهمقالالبلاء،منفيه

يجعلحتى،صدقأرضوهيأحد،عندهيظلملاملكابها

منالمسلمونذلكعندفخرجفيه".أنتمممافرجالكمالله

الفتنة،مخافة،الحبشةأرضإلىبم!م!ماللهرسولأصحاب

فيكانتهجرةأولفكانت.بدينهماللهإلىوفرارا

()1(.الإسلام

.هشاملابنالنبويةالسيرةعن)1(
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رجلا،عشرأحدوكانواسرا،متسللينالمسلمونوخرج

والماشي.الراكبمنهمالشعيبةإلىانتهواحتى.نسوةوأربع

نبىءحينمنالخامسةالسنةمنرجبفيمخرجهموكان

ووفق".الدعوةإظهارمنالثانيةالسنة"وهيغ!يواللهرسول

حملتهمللتجارةسفينتينفوجدواجاؤوا،ساعةالمسلمينالله

آثارهمفيقريشخرج!ثمدينار،بنصفالحبشةأرضإلى

منهميدركوافلم،المسلمونركبحيثالبحرجاوواحتى

أمنهم،لهمجارخيرالحبشةفيالمسلمونووجدأحدا،

يكرهونه.شيءأوأحدمنأذىدونالدهفعبدوا،دينهمعلى

رقيةزوجهومعهعفانبنعثمان:همالمهاجرونوكان

ومعه،ربيعةبنعتبةبنحذيفةوأبو،غ!يماللهرسولبنت

،العوامبنوالزبيرعمرو،بنسهيلبنتسهلةامرأته

بنسلمةوأبو،عوفبنالرحمنوعبدعمير،بنومصعب

،المغيرةبنأميةأبيبنتسلمةأمامرأتهومعهالأسدعبد

حليفالعنزيربيعةبنوعامر،الجمحيمظعونبنوعثمان

وأبو،حثمةأبيبنتليلىامرأتهومعهكعببنعديبني

بنوحاطب،العامريالعزىعبدبنرهمأبيبنسبرة

بنالحارثبنيمنبيضاءبن،وسهيلشمسعبدبنعمرو

.زهرةبنيحليفمسعودبنوعبدالدهفهر،

وجل،عزالدهسبيلفيتهاجرقافلةأولهذهوكانت

تاركةوسلاما-للناسأمناكانت-التيبلدهامنوتخرج

علىتأمنلكيالدةأرضقاصدة،والمتاعوالمالالأهل
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القافلةهذهأبناءيقيمولكيوإيمانها،عقيدتهاوتحفظدينها،

.الأرضطغاةمنإرهابأوضغطدونالثهشعائر

المؤمنة،القافلةهذهمنواحداعميربنمصعبوكان

الثه،سبيلفيوتهاجروتغتربوتطردتعذبانرضيتالتي

وتعالى-سبحانهلثهدعوتهاومواصلةعقيدتها،لنصرة

فلم،مكةتركالمهاجرينبقيةمعمصعبقرروإذا

كانوإنما،الطغاةأماموضعفا،العذابمنخوفاذلكيكن

ولتبليغمنع،أوقيددونالثهشعائرإقامةهؤلاءليستطيع

،الدعوةلنشريصلحمناخهذهالهجرةفدار.بحريةالدعوة

وأنسيمالا.العادلملكهاظلفيالدينهذاشعائروإقامة

التعذيبمحنةعن-أبدا-يقللاوالبعدالاغترابعذاب

نأ،وذاكالعذابهذابينالفرقلكن.والسجنوالضرب

العبادةمنبواجبهمالقياملهميميحالاغترابعذاب

السجنمنمكةفيذلكعليهمتعذربينما،والدعوة

والتعذيب.والمراقبة

جميعفيورد-كماالهجرةسببإلىعدناوإذا

التالية:الأمورنلمح-الروايات

التعذيبمنبأصحابهلنزلماغ!ي!اللهرسولرأى-لقدا

منلمكانه-ذلكمنمعافىوهووالبلاء،الأذىوأنواعوالفتنة

نأيقدرلا-وأنهطالبأبيعمهومن،وتعالىسبحانهالله

إلىبالخروجعليهمفأشارالبلاء،منفيههمممايمنعهم

نجدهماأبلغوهذا.والعذابالبلاءهذامنتخلصاالحبشة
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بهمواهتمامه،بنفسهومساواتهمبجندهالقائداهتماممن

به.الخاصةبشؤونهكاهتمامه

تكنلم،الهجرةمنالأولىالغايةأنأيضا2-ونلمع

وأكثرأبعدغايةإلىيشيرماهناكبلى.العذابمنالهرب

أمناجار،خيربهافجاورنا،الحبشةأرض"وقدمنا:أهمية

")1(نكرههمانسمعولا،نؤذيلااللهوعبدناديننا،على

إقامةمنتمكنهمالتيالأمينةالقاعدةإيجادهيالغايةولكق

رسولكتابتوضيحاالأمرهذايرل!دومماالجديد.مجتمعهم

.الإسلامإلىفيهيدعوهالذي،النجاشيإلىع!يمالله

لاحقتعندماأمانا،أكثرقاعدةعنيفتشاللهرسولوظلى

النجاشيإغراءوحاولت،الحبشةإلىالمهاجرينقريمثى

الأمر-:هذا-حولتعالىاللهرحمهقطبسيديقول.بهم

منالرغمعلى،الإسلامفيأفراددخولاستمرار"ومع

قدتعتبركانتالدعوةفإن،والتدبيراتالاضطهاداتجميع

منها،قريمثىبموقفحولها،وما-مكة-فيفعلاتجمدت

العرببقيةجعلمما،الوسائلبشتىحربهاعلىوتحالفهم

بينالمعركةارتقابفيوالانتظار،التحرزموقفتقف

وأبوهشامبنوعمرولهبأبورأسهموعلىوقبيلتهالرسول

العربيشجعماهنالككانوما،وغيرهمحرببنسفيان

الدخولعلىكبير،وزنعندهاالقرابةلعلاقاتقبليةبيئةفي

.هشاملابنالنبويةالسيرةعن)1(
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نأوبخاصة،الموقفهذاقبيلتهمنهتقفرجلعقيدةفي

تمثلالتيوهي،الكعبةبسدانةتقومالتيهيهذهقبيلته

.الجزيرةفيالدينيةالناحية

غيرأخرىقاعدةعن-!ييهالرسولبحثكانثمومن

ويتاح،الحريةلهاوتكفل،العقيدةهذهتحميقاعدة،مكة

فيإليهانتهتالتيالتجميدهذامنتخلصأنفيهالها

منلهاالمعتنقينوبحمايةالدعوةبحريةتطفرحيث.مكة

الأولالسببهوكانتقديريفيوهذا.والفتنةالاضطهاد

.للهجرةوالأهم

للدعوةقاعدةلتكون،يثربإلىالاتجاهسبقولقد

حيثالحبشةإلىالاتجاهسبقها.اتجاهاتعدةالجديدة

هاجروابأنهموالقول.الأوائلالمؤمنينمنكثيرإلب!اهاجر

فلو،قويةقرائنإلىيستندلابأنفسهمالنجاةلمجردإلب!ا

ومنعةوقوةجاهاالناسأقل--إذنلهاجركذلكالأمركان

هذا،منالضدعلىكانالأمرأنغير،المسلمينمن

معطمعليهمينصبكانالذينالمستضعفونفالموالي

ذوورجالهاجرإنما-يهاجروالموالفتنةوالتعذيبالاضطهاد

منيعصمهمما-قبليةبيئة-فيعصبيتهممنلهم،عصبيات

غالبيةيؤلفالقرشيينعددوكان،الفتنةمنويحميهم،الأذى

بنيوفتيان-وأبوهطالبأنيبنجعفر:منهم،المهاجرين

قريش-أذىمن!رواللهرسوليحمونكانواالذينهمهاشم

سلمةوأبو،عوفبنالرحمنوعبد،العوامبنالزبيرومنهم
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وهاجرت-وغيرهم..الأمويعفانبنوعثمان،المخزومي

لينالهمالأذىكانوما-مكةبيوتاتأشرفمنكذلكنساء

أبدا.

فيهزةفإثارة:أخرىأسبابالهجرةهذهوراءكانوربما

المكرمونالكراموأبناوها،قريشفيالكبيرةالبيوتاتأوساط

كلوراءهمتاركين،الجاهليةمنفرارابعقيدتهميهاجرون

هذاعلىالهجرةهذهتهزهاقبليةبيئةفي،القربىوشالج

مثلالمهاجرينبينمنيكونحينوبخاصةعنيفا،هزاالنحو

المتصدينوأكبرالجاهليةزعيمسفيانأبيبنتحبيبةأم

لاالأسبابهذهمثلولكنوصاحبها،الجديدةالعقيدةلحرب

الاتجاهاتأحدالحبشةإلىالهجرةتكونأناحتمالينفي

للدعوةالأقلعلىآمنةأوحرةقاعدةعنالبحثفيالمتكررة

وردماالاستنتاجهذاإلىنضيفحينوبخاصة.الجديدة

منيمنعهلمالذيالإسلامذلك،الحبشةنجاشيإسلامعن

رواياتفيوردكماعليهالبطارقةثورةإلانهائياإشهاره

)1(.صحيحة

الثانيةوالهجرةالحبشةمنالعودة

وصحبهمصعبهجرةعلىقليلةأشهرإلاتمضلم

توالتحتى-ورمضانوشعبانرجبشهرمر-حيثللحبشة

.البقرةسورةتفسيرمقدمة.القرانظلالعن)1(
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أهلهوتركوا،الإسلامهادنواالمشركينبأنالأخبارإليهم

عليهمبأسلاأنهفرأوا،انقطعالقديمالإيذاءوأنأحرارا،

العدلرغمالغربةوأمضتهم،الشوقبهمبرحوقدعادوا،إن

.والأمان

فقرروا،المؤمنينقلوبفيأثرهاالإشاعةهذهوتركت

لهمتبينت،مكةمناقتربواإذاحتى،مكةبلدهمإلىالعودة

منيكونونماأشدالمشركينأنوعرفوا،المحزنةالحقيقة

لموعدوانهم!عنادهموأن،وللمؤمنينولرسولهدتهالخصام

وأمتخفياإلامنهمواحدأييدخللمولذلك-ينقطع

بنسعيدأحيحةأبيبجوارعفانبنعثمانفدخلبجوار،

ودخل،أبيهبجوارعتبهبنحذيفةأبوودخل،أميةبنالعاص

هذارفضثمالمغيرة،الوليدبنبجوارمظعونبنعثمان

بنالنضربجوارعميربنمصعبودخلبعد،فيماالجوار

عميربنعزيزأبيبجواردخلإنهوقيل،كلدةبنالحارث

منرجالبجوارغيرهمالمسلمينمنكثيرودخل،أخيه

قريش.

منخصصسنةشوالفيمكةإلىالمسلمينقدوموكان

أذىالمشركينمنلقواأنبعدالثانيةللمرةهاجرواثم.النبوة

واشتد،بعضهموسجن،بهمالتنكيلزادأنوبعدكثيرا،

إلىبالهجرةثانيةمرةع!حاللهرسوللهمفأذن،قومهمعليهم

وأرادت.كبيراوألمامشقةهذاخروجهمفيورأوا،الحبشة

نحويتسللونبدأواالمسلمينولكنذلك،منمنعهمقريثر

138



عنه:اللهرضيعفانبنعثمانقال.الأولىالهجرةدار

النجاشيإلىالاخرةوهذه،الأولىفهجرتنا،اللهيارسول

اللهإلىمهاجرون"أنتم:ع!م!اللهرسولفقالمعنا؟.ولست

يا"فحسبنا:عثمانقالجميعا".الهجرنانهاتانلكم.وإلي

."اللهرسول!

ثلاثةالرجالمنالمرةهذهفيهاجرمنعدةوكان

وسبعقرشيةامرأةعشرةإحدىالنساءومنرجلا،وثمانين

لهموأتاحجوار،أحسنفيهناكالمهاجرونوأقام.غرائب

فكانوا،وحياتهمعبادتهمفيوطمأنينةحريةكلالنجاشي

وبغيهم.المشركينعدوانمنأ!تفيعنده

ونحومكة،نحوهناكالمسلمينأحدمشاعروتحركت

يذكرهمشعرافقال،العذابلهبتحتظلواالذينإخوانه

نأدونوالطمأنينةالأمندارالحبشةويصف،العقيدةإخوة

:قال.المشركينمنوعشيرتهوذويهوأهلهمالهيذكر

مغلغلةعنيبلغنراكبايا

)1(والديناللهبلاغيرجوكانمن

فضطهدالدهعبادمنامرىءكل

ومفتونمقهورمكةببطن

واسعةالدهبلادوجدناإنا

والهونوالمخزاةالذلمنتنجي

لآخر.بلدمنترسلالتيالرسإلة:المغلغلة)1(
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وخزالحياةذلعلىتقيموافلا

مأمونغيروعيبالمماتفيي

واطرحوااللهرسولتبعناإنا

)1(الموازينفيوعالواالنبيقول

بغواالذينالقومفيعذابكفاجعل

فيطغوني)2(يعفواأنبكوعائذ

الدعوةرجالمنعدديخرجأنلهايرقلمقريشاولكن

فيويتمكنوايتقووا،حتىالامنةالبلدانمنبلدإلى

يتكاثروا،ثمومنما،بقعةفيمجتمعهمويقيموا،الأرض

الهاوية،إلىوالطغيانبالأصنامليلقوامكةإلىويعودوا

والجاهلية.الكفرمعاقلويدكوا

-وجدتزمنأيوفيكان!-أينماالجاهليةوإن"هذا

فهيلذلك،الأرضمنبقعةأيةفيالدهدعوةتقومأنيؤذيها

كلوتستعمل،بالغينوحقدبوحشمةالدعاهعلىتنقض

خروجفيوإن")3(.والدعاةالدعوةلسحقالممكنةالأساليب

أنهمسيماولاكبير.خطرالحبشةإلىالثمانينالرجالهؤلاء

وصبرهم،،وثباتهم،بإيمانهمعميربنمصعبأمثال

وأبو،عفانبنعثمان:وفيهمونشاطهم،وإخلاصهم

.نواخا:لواعا(1)

.هشامابنسيرةعننقلاالحارثبنلعبداللهالشعر)2(

.القرآنظلالفي)3(
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عمرو،بنوالمقداد،مظعونبنوعثمان،الجراحبنعبيدة

بنالرحمنوعبدمسعود،بنوعبدالله،طالبأبيبنوجعفر

عنهم.اللهرضيعوف

هذهنتائجمنخشيت-التيقريشمنكانفمالذلك

والدهاءالمكرمنفيهاخر،سلاحاستخدامإلا-الخطوة

أرسلوالذلك.والرعونةالعنفمنفيهمماأكثر،والمكيدة

وأكثرهم،رجالهمخيرةمنرجلانفيهوفداالنجاشيإلى

وذلك،العاصبنوعمرو،ربيعةأبيبنعبدالله:وهما!هاء

جديد.منبهمولينكلوا،المهاجرينليردوا

للبطارقةالهدايايحملالنجاشيليقابلقريشوفدوذهب

لهوقدمواالنجاشيقابلواثم،النجاشيقصرفيوالأعوان

إلىضوى)1(قدإنه،الملك"أيها:لهوقالوا،فاخرةهدية

يدخلواولم،قومهمدينفارقواسفهاء،غلمانمنابلدك

أنت،ولانحننعرفهلا.ابتدعوهبدينوجاؤوا،دينكفي

وأعمامهمآبائهممنقومهمأشراففيهمإليكبعثناوقد

بماوأعلمعينا،بهمأعلىفهم.عليهملتردهموعشائرهم

فيه".وعاتبوهمعليهمعابوا

أقواليصدقأويسلمهمأنأبى،العادلالنجاشيولكن

ولجا.اوى:ضوى)1(
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عمروكرههماوهذا،المسلمينكلاميسمعأنقبلالرسولين

دونالنجالصيإقناعالمتآمرونالبطارقةوحاولوصاحبه

أسلمهملاإذا)1(،الدهها"لا:بغضبلهموقال،جدوى

علىواختاروني،بلاديونزلواجاورونيقوميكادولاإليهما

فيهذانيقولعمافأسألهم،أدعوهمحتىسوايمن

إلىورددتهمإليهما،أسلمتهميقولونكماكانوافإن.أمرهم

وأحسنتمنهما،منعتهمذلكغيرعلىكانواوإن،قومهم

".جاورونيماجوارهم

جاءهمفلما،فدعاهمغ!ي!اللهرسولأصحابإلىوأرسل

إياهعلمهممايقولواأنعلىأجمعواثماجتمعوا،رسوله

فييصيبهممابكلراضين،اللهعلىمتوكليق،الإسلام

المتكلمليكونطالبأبيجعفربنواختاروا،اللهسبيل

النجاشمي:وبينبينهالتاليةالمحاورةجرتثم،فيهم

ولم،قومكمفيهفارقتمالذيالدينهذاما:النجاشي

؟.المللهذهمنأحددينفيولا،دينيفيتدخلوا

،الأصنامنعبد،جاهليةأهلقومأكنا،الملكأيهاجعفر:

ونسيء،الأرحامونقطع،الفواحشونأتي،الميتةونأكل

حتىذلكعلىفكنا.الضعيفمناالقويويأكلالجوار،

وعفافه،وأمانتهوصدقهنسبهنعرفمنا،رسولاإلينااللهبعث

والله.لا:اللهلاها1()
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واباونانحننعبدكناماونخلع،ونعبدهلنوحدهاللهإلىفدعانا

وأداء،الحديثبصدقوأمرتا،والأوثانالحجارةمندونهمن

المحارمعنوالكفالجوار،وحسن،الرحموصلة،الامانة

مالوأكلالزور،وقول،الفواحشعنونهاناوالدماء-

نشركلاوحدةادلهنعبدأنوأمرنا،المحصناتوقذف،اليتيم

أمور-وعددوالصياموالزكاةبالصلاةوأمرناشيئا،به

الله،منبهجاءماعلىواتبعناه،بهوامنافصدقناه-الإسلام

علينا،حرمماوحرمناشيئا،بهنشركفلموحدهاللهفعبدنا

عنوفتنوتافعذبونا،قومنا،علينافعدالنا.أحلماوأحللنا

وأن،تعالىاددهعبادةمنالاوثانعبادةإلىليردوتاديننا،

وظلمونا،قهرونافلما،الخبائثمننستحلكنامانستحل

بلادكإلىخرجناديننا،وبيقبينناوحالواعليناوضيقوا

لاأنورجونا،جواركفيورغبنا،سواكمنعلىواخترناك

الملك.أيهاعندكنظلم

شيء؟.منادلهعنبهجاءممامعكهل:النجاشي

ذكر.كهيعص،الرحيمالرحمنالله"بسم:نعمجعفر:

بر:قالخفيا،نداءربهنادى!ذزكريا.عبدهربكرحمة

بدعائكأكنولمشيبا،الرأس!واشتعلمنيالعظموهنإني

النجاشيفبكى.مريمسورةمنأخراياتوقرأ"..شقياربي

مصاحفهمأخضلواحتىأساقفتهوبكى،لحيتهاخضلتحتى

عليهم.تلاماسمعواحين
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مشكاةمنليخرجعيسىبهجاءوالذيهذاإن:النجاشي

جكادون.ولاإليكما،أسلمهملاواللهفلاانطلقا،واحدة

منييأساولممليا،أمرهمافيفكراقريث!رسوليولكن

إنهم،الملكأيها:لهوقالاالنجاشيإلىفعاداالظفر،

فسلهمإليهمفأرسلعظيماقولامريمبنعيسىفييقولون

فيه.يقولونعما

جعفر:لهفقال،ذلكعنوسألهمإليهمفأرسل

ورسوله،،عبداللههو،غ!يمنبينابهجاءالذيفيه"نقول

"-البتولالعذراءمريمإلىألقاها،وكلمته،وروحه

عودا،منهافأخذ،الأرضعلىبيدهالنجاشيفضرب

العود)1(،هذاقلتمامريمبنعيسىعداما"والله:وقال

سبكممنغرم)3(،سبكممن،بأرضيشيوم)2(فأنتماذهبوا

رجلاآذيتوأنيذهب،مندبرا)4(ليأنأحبما،غرم

".منكم

في-عليهمالله-رضوانوصحبهمصعبيمروهكذا

،هناكإلىالمشركونيطاردهمحيت،جديدةبمحنةالحبشة

العود.هذاقدرايالعودهذاجاوزمااي)1(

.امنون:شيوم)2(

عوقب.:غرم)3(

الجبل.:الدبر)4(
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ونفوسهمأذهانهمفيالعقيدةووضوح،إيمانهمصدقولكن

الله-بفضلينجونجعلهمقهم،أخلاوسمو،وأقوالهم

-الجديدةالمحنةهذهمن-وعونه

أيةمنأقوىبالتهثقتهملأن؟قولهمفيصدقوالقد

نجوافإذا-والصدقوالخيرالحقهيعقيدتهمولأن،مصيبة

ذلكفليس،المصائببهمنزلتوإن،الدهمننعمةفتلك

المحن.طريق..الإيمانطريقهوبل،الدعوةمنبدعا

أبيبنجعفرتقديمعلىالمسلميناتفاقفيوإنهذا

صورةيعطينا،باسمهمليتكلمعنه-الله-رضيطالب

عنصورةويعطينا،المنطمالصغيرالمجتمعهذاعنواضحة

لمواجهة--معايتحركالذيوالممتحنالمطاردالتجمعهذا

فلم،وقوةوصبروطمأنينةوبثقة،موحدةثإبتةبخطىالجاهلية

؟الرأيفييختلفواولم،للكلاميتسابقواولمالأمر،يتنازعوا

مجالفلاولذلكيتعدد،لاواحدوهو،رائدهمالحقلأن

الدعوةلأن،الصادقينالحقيقيينالدعاةبينوالفرقةللخلاف

.وجاهومطمعغنيمةلا،وتضحيةنظام

الصلاةعليهمريمبنعيسىعنإجابتهممنلنأخذوإننا

درساالكريمالقرانبهجاءالذيالصحيحالجوابوالسلام

الإسلامبهجاءالذيالحققالوافلقد،يتبعبأنجديراعميقا

تحوير،أوتحريفأوتعثرأو،خوفأوممالأةدونواضحا،

يحدثكما،المنحرفةوالصورالتبريراتلإيجاديجتهدواولم



صغر--مهماشيءعنيتنازلواولم.المهزومينمنكثيرعند

بهمينزلقدالذيالخطبلخطرإدراكهمرغم،عقيدتهممن

البليغالدرسهذافيوكم.جوابهمالنجاشييعجبلمإن

التدين،صفةيحترفونالذينلأولئكوتحذيروتنبيهعطةمن

،ويبررون،ويخدعون،ويحرفون،ويمالئون،فيتاجرون

ويريقون،والمسلمينالإسلامكرامةويدوسون،ويشوهون

علىمتخاذلينمستجدينيقفونحين،الكريمالقرانتعاليم

بموافقةيتطاهرونأو،رضاهميبتغونأو،السلاطينأعتاب

وأعمالهم.أحكامهم

طيبةكلمةفهي،الفطرةتلائم،واضحةعقيدةالإسلامإن

بإذنجنكلأكلهاتؤتيالسماء،فيوفرعهاثابتأصلها

بمصدرها،بأصولها،بذاتها،قوية،قويةوهيربها،

إلى،القويةالحيةالنفوسإلىتحتاجولكنهابواقعيتها+-

إلىنصوصهايحولونالذين،إيمانهمفيالصادقينالرجال

أملإلى،ودولةمجتمعإلى،وتجمعدعوةإلى،وحركةواقع

،الطغاةالجبارونثباتهمأماميتصاغروحينها.ومستقبل

وبسير،النيرةالرالعةلتعاليمهارووسهمالمتكابرونويطأطىء

ثماراالإسلامأعطىولقدأفواجا.الفريدعالمهانحوالناس

يعطيأنمقدورهفيزالوما،الزمانفمفيشهيةزالتما

.العاملونالمؤمنونالصادقونحملهإذاوأحسنأفضل

لا،اللهسبيلفيهجرة،الدعوةطريقفيمحنةالهجرة
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السلطةأجلمنلاوالقصور،والكسبوالدتياالمالأجلمن

والدعوةالملتهبةالمعركةجومنفرارالا،والجاهوالمنصب

الجديد،المجتمعدعائملتثبيتهجرةوإنما.الممتحنة

مواطنهاوفيمكةفي،الجاهليةمعاقلنحووالإنطلاق

العصور.مذىعلىالأخرى

إيمانا،أكثرهممنكانهؤلاء،منواحدا،مصعبكان

منيخفلم،"معاشرةخلقاوأحسنهم،الحقعلىوأثبتهم

المسافاتتقتلهولمالسفر،بعديرهبهولم،المشركينكيد

ينتظرقويازالماإنه.المزبدةالأمواجعرقطعهاالتيالنائية

فيإنوطغيانها،الجاهليةضدالجهادفيليشاركيعودأن

انتصاراتلعقيدتهليحققلهايؤذنأنتمنتظرملتهبةثورةقلبه

المشركينعقائدليقارعيعودأنيتمنىإنه.وانتصارات

المجاهدين.الداعينثوابلينال؟والسيفبالحجة

مصعبعنخففتقد،الحبشةإلىالهجرةكانتفإذا

بحدمحنةفإنها،والتسفيهوالتعذيبالمحنةمنشيئاوإخوانه

البعيدالغريبقلبفيتشتعلنيرانالبعدلأن--أيضاذاتها

طفوله،ومذارج،ذكرياتهومواطن،وإخوانهووطنهأهلهعن

وشبابه.صباهومحافل

قطعإلىالغريبيضطرحينوخاصة،قاسيةالغربةوإن

وفيوالبردالحرفيالأقدامعلىالقاسيةالممتدةالصحراء

علىبهلتلقي،الأمواجتتقاذفهثئمومنوالنهار،الليل
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غريبنفسهفيجد،الحبشةفيالبعيدةالبلادشواطىء

في،العقيدةغريب،القلبغريب،اللسانغريب،الوطن

بهتحيططريقا،فيهايتبينولاشيئا،عنهايعرفلامجاهل

جانب-كلمنوالأخطارالمخاوف

وسهلةهينةتغدووالصعوباتالمحنهذهكلولكن

عذبوشراب،طيبةثمراتإلىتتحولإنهانعم.ولذيذة

والجهاد،الدعوةعلىوجلعزالدهبايعالذيالمؤمنعند

بجنته-ويظفررضاهلينال

وأي؟المؤمننظرفيوزينتهاالدنيالأطايبقيمةوأي

سنةكألفربكعنديوماإن.وصعابها؟.عذابهامنحوف

ضلالوإنه.وباطلة،وصغيرةتافهةإنهادنياتا!!سنواتمن

فيها.نغرقأن

الرضواننعمةهناك،وأحلىوأجملأرحباخرةوهنالك

دامفما،أطايبتطولهالاأطايبوهناك.نعمةكلمنأعظم

فلن،وأشهىوأطيبأنعمالدهرضوانبأنيوقنالمؤمن

الدنيا.منيخاف

وعناء،والغربةوالفراقالبعدصعابتحولتلذلك

ثمراتإلىذلككلتحول،المشركينومكائد،الطريق

الده-عندالموعودليومهمويكتنزونها،وصحبهمصعبيجنيها

مقايسفيعذباالشدائدهذهمنشيءكلوكان
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لادنيافي،الدعوةإلىالوحيدالطريقلأنه،الم!اجرين

بعوضة.جناحاللهعندتساوي

وظفر،الحبشةإلىالهجرتينفيمصعبكانفقدونهذا

)1(.اللهعندوثوابهمابفضلهما

!--!!-

بعدها.وما528(-)1الصحابةحياةانظر)1(
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اعيةلدامصخععث

المحن:اشتداد-ا

هجرتهبعدالحبشةفيمصعبأمضىكمبالضبطنعلملا

الأولى.العقبةبيعةقبلمكةفيكانأنهنعلملكنناإليها،

وانسنة)1(.عشرةثلال!مكةفيالدعوةفترةكانتوإذا

فمعنى،الأولىالعقبةبيعةقبلمكةفيكانعميربنمصعب

بينماحد،أكثرعلىالبعثةمنعشرةالحاديةفيجاءأنهذلك

خيبر.فتححتىالحبشةفيالمسلمينمنكثيربقي

الأوائلالمهاجرينعلىمرتالتيالسنواتهذهوخلال

يخوضونالمسلمينوبقية!يرواللهرسولكان،الحبشةفي

الأذىمنأنواعاويتحملون،المشركينمعالعقيدةمعركة

والبلاء.والعذاب

م!يأاللهرسولزوجةتوفيتالمرحلةهذهوخلال

ولكن.بمكة!كل!ي!اللهرسولمكثهاالتيالمدةحولمختلفةرواياتهناك)1(

سنة.عشرةثلاثبمكةالدعوةفترةأنذكرتالتيالرواياتهذهأوفق
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منوشدتواستهالتيعنها،اللهرضيخديجةالمؤمنين

معهتتحطرالمؤازر،والمعينالمؤنسنعملهوكانت،أزره

بالمالوتمدهالمر،الجهادمغارموتشاركه،المشقات

رطبتوبر،سلامنسمةفهي.مصيبةكلعندوالتشجيع

تحترم،معهقرنربعوبقيت،الوحيآثارمنالمتصببجبينه

كيدالرسالةبعدمعهولتحمل.وشمائلهتأملهرسالتهقبل

نموذجافكانت)1(،الدعوةومتاعبالحصاروآلامالخصوم

سبيلفيزوجهامعتقفالتي،المؤمنةللزوجةكاملاحيا

وداعية.مسلمةكلمنتحتذىبأنحريةوهي،الدعوة

الذيالعامفيغ!ي!اللهرسولعمطالبأبوتوفيقدوكان

فىقريشوازدادت،عليهالبلاءفزادخديجةفيهتوفيت

.الحزنبعامالعامذلكسميحتى،اللهلرسولإيذائها

المحن،اشتدادرغم،ثباتهعلىظلغني!اللهرسولولكن

وفيانئذ،العقيدةوحملةالدعوةلأبناءالطريقمعالمليضع

حين.كل

السفهاءأحدفاعترضه،عليهتجرأواقدالمشركونوكان

والتراببيته-لمجك!هاللهرسولودخل،الترابرأسهعلىونثر

عنهلتزيلرأسهتغسلوهيبناتهإحدىفبكت،رأسهعلى

ثم".أباكمانعالدهفإن،بنيةياتبكي"لالها:فقال،التراب

128.صللغزاليالسيرةفقهكتابانظر)1(
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أبوماتحتىأكرههشيئاقريشمنينالت"ما:قال

استهـحالحتىوالعنفبالاشتدادالإيذاءواستمر")1(.طالب

يبحثوالسلامالصلاةعليهالنبيوراح،مكةفيالبقاءعليه

فيه.دعوتهوينشرإليهيأويآخر،بلدفيجديدةقاعدةعن

حيث،فريدةتجربةغمارالمسلمونخاضذلكوقبل

مقاطعةعلىالقبائلمنغيرهممعالمشركونتعاهد

وكتبوا-اللهرسوليحمون-الذينهاشموبنيالمسلمين

واضطر،الكعبةجوففيوعلقوها،وصحيفةعهدابذلك

-ومعهمهاشمبنيشعبفييعيشواأنوالمسلمونالرسول

انتهتحتى-لهبأباعداما-ومؤمنهمكافرهمالمطلببنو

المقاطعة.

قاطعهمحيث،بالمسلمينالأمرضاقالمقاطعةأثناءوفي

جوعا،تضورواحتى،منهميشترونولايبيعونهملا،الناس

جوعا،يموتونأطفالهموكاد،أقصاهالجهدمنهموبلغ

وصمدوالبتواولكنهم،معدهمويبست،أجسادهمونحلت

.والإيمانوالصبربالثباتالآمثلةأروعوضربوا

يأتيمكةإلىعيرقدمتإذاالصحابةكان:السهيليقال

أبوفيقوم،لعيالهقوتاالطعاممنشيئاليشتريالسوقأحدهم

محمد،أصحابعلىغالواالتجارمعشريا:فيقوللهب

هثام.لابنالنبويةالسيرةعن)1(

153



فأنا،ذمتيووفاءماليعلمتموقدشيئا،منكميدركوالاحتى

السلعةفيعليهمفيزيدون،عليكمخسارلاأنلكمضامن

-وهمأطفالهإلىأحدهميرجعحتىأضعافا،قيمتها

به،يطعمهمشيءيديهفيوليس-الجوعمنيتضاغون

مناشتروافيمافيربحهملهب،أبيعلىالتجارويغدو

جوعامعهمومنالمسلمونخهدحتى،واللباسالطعام

وعريا)1(.

صورة-عنهالله-رضيوقاصأبيبنسعدلناويروى

العيشظلفيصيبناقوما"كنا:فيقولأيضا،الشدةهذهعن

اعترفناالبلاء،أصابنافلما،وشدتهبم!م!اللهرسولمعبمكة

بم!ي!اللهرسولمعرأيتنيولقد،لهوصبرناعليهومرنالذلك

شيءبقعقعةأسمعأناوإذا،أبولالليلمنخرجت،بمكة

بعير،جلدمنبقطعةفإذابيدى،فلمسته،بوليتحت

ثم،حجرينبينفوضعتهاأحرقتها،ثمفغسلتها،فأخذتها،

ثلاثا")2(.عليهافقويتالماء،منعليهاوشربتاستفها،

،الجديدةالمحنةهذهيعانيالمسلمينبينمصعبوكان

والضعفوالجوعوالمشقةالجهدوبالمسلمينبهبلغحتى

يعدلمحتىالجوعوأصابه،لونهتغير"حيثكبيرا:مبلغا

جلدتطايرعنهليتطايرجلدهوإن.الجوعهذاعلىيقوى

للسهيلي.الأنفالروض)1(عن

بعدها(.وما462-1)الصحابةحياةعن)2(
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المسيريستطيعيعدلمأنهحدإلىالتعببهووصل،الحية

القسيالمسلمونلهعرضحتى،والضعفالبلاءشدةمن

")1(.عواتقهمعلىوحملوه

وابتلاء،محنة:الدعوةوطريقالإيمانطريقهووهذا

وقهر،وغربةوتعذيب،وعطشوجوع،وعذابومشقة

وإيذاء.وسخريةوتسفيه،ومطاردة

أضلاعهتخلعأن،مرةألفعليهأهون،الداعيةوالمؤمن

عنيتخلىأنمن،الأرضترابيأكلوأنضلعا،ضلعا

يقبلأوبها،امنقضيةعنيتراجعأو،وعقيدتهدعوته

فيلأن.اليقينحدعندهبلغتالتيفكرتهعلىالمساومة

تتملكالتيالفكرةولأن،كإنساننفسهجوهرعنتنازلاذلك

ذاتها.الحياةقيمةإلىعندهتتحولالمؤمنبيقينها

أمريقومأنالدينلهذاوتعالىسبحانهاددهأراد"ولقد

هذاطريقيبقىحتى،الناسوبجهودالبشرأيديعلىدعوته

ذلكوليكون،وزمانمكانكلفيوممكناواضحاالدين

لمهذاولأجلوقت،كلفيالمسلمونبهيأخذمنهجا

لاوحتى،ومحنمشقاتدونوالخوارقالمعجزاتعلىيقم

-المعجزات-عصرالنبيعصرانتهاءبعدالدينأجلينقضي

الصابرةوالدعوة،البشريالجهدطريقلاهوالطريقكانبل

والدموعالمالسبيلهافيأصحابهايبذلالتي،المستمرة

.الأولالجزءالنبلاء،اعلامسيرعن)1(
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أصبحهذاوعلى.العذابأمرويقاسون،والأرواحوالدرم

يقوم-مرةأي-فيوإحيائهاوانتشارهاالدعوةانتصارطريق

وأ،المتواكلينللقاعدينعذرولاأبنائها،جهدعلى

كانفكلما،والمنافقينالمدعينأو،والمتخاذلينالمنهزمين

وانتصاردعوةكانتكلماوصبر،وثباتإخلاصوكانجهد

")1(.وأمل

الأزمةذروةإلىجهادهافيالدعوهوصلتفقدوهكذا

قريشواشتدت،مكة!ينهائياتتجمدأنوكادت،والمحنة

هذهوجودأنتاميقينفيكانتلأنهاوطغيانها،بتعذيبها

يضربونراحوالذلك،لهممميتاخطراسيكودطوبقاءهاالفثة

بينالأكاذيبوينشرونالحصار،وصحبهاللهرسولحول

كلويشهرون،العربعليهويؤلبونالحجمواسمفيالقبائل

الدعوه.وجهفيسلاح

:للدعوةجديدموطنعنالبحث-2

واحد،طريقغيرالدعوةلجنوديبقلم،كلههذاوإزاء

البقاءوعدمجديد،موطنإلىالحصارهذامنالخروجوهو

.الطغاةوتعذيب،الجلادينلسياطراضخينأماكنهمفي

هذاليستأنهاالحبشةأرضفيالمسلمونوجدولقد

منلفترةأماناأعطاهموإن،الدعوةلاحتضانالمهيأالموطن

قطبسيدللشهيد(الدين)هذاكتابفيللبشرمنهج:فصلانظر)1(

الله.رحمه
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محاولةفيالطائفإلىع!ي!اللهرسولخرجلذلك.الزمن

جديدارفداثقيففييجدعله،الدعوةعنالحصارلفك

الفتية،جماعتهالاحتضانآمنامكانابلدهموفي،للدعوة

الجاهلية.مكةموقفوقفتالطائفولكن

الذيالدعاءبهذامنهاعودتهبعديدعواللهرسولووقف

وقلة،قوتيضعفأشكوإليك"اللهم:الأوصاللهترتجف

ربأنت،الراحمينأرحميا،الناسعلىوهواني،حيلتي

بعيدإلى؟تكلنيمنإلى.ربيوأنتالمستضعفين

عليئبكيكنلمإن؟أمريملكتهعدوإلىأميتجهمني؟

بنورأعوذ-ليأوسعهيعافيتكولكن،أباليفلاغضب

الدنياأمرعليهوصلح،الظلماتلهأشرقتالذيوجهك

سخطك.علييحلأو،غضبكبيتنزلىأنمن،والآخرة

بك".إلاقوةولاحولولا،ترضىحتىالعتبى)1(لك

أشدقريشإيذاءليجدمكةإلى!سيرراللهرسولوعاد

يلقى،كانماأضعافوالشماتةالاستهزاءمنوليلقى،وأنكى

جديد.مخرجعنالبحثفييكللمولكنه

وبدأ،المستضعفينالمسلمينغيرمعهمكةفييكنولم

،العربقبائلعلىالمواسمفيجديدمندعوتهيعرض

نأوش!ألهم،مرسلنبيأنهويخبرهماللهإلىيدعوهم

الرضى.:العتبى(1)
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ولكنبه،بعثهمااللهعنيبينحتى،ويمنعوهيصدقوه

رأيه،يسفهون،موطنكلفييلاحقونهكانواالمشركين

أبوعمههؤلاءأشدوكان،دعوتهومنمنهالقبائلويحذرون

نأيعلمالتيوالعشائرالقبائلإلىيذهبكانالذيلهب

وعنجهيتهمعنادهمويستببيرفيضللهم،كلمها،الدهرسول

بأصنامهم.وتعلقهم

ويقول،مللأويأسدونالدعوةيواصلاللهرسولوظل

الدهرسولإني،فلانبني"يا:واحدةإثرواحدةللقبائل

شيئا،بهتشركوالاوان،وحدهالدهتعبدواأنيأمركم،إليكم

تؤمنواوأنالأنداد،هذهمندونهمنتعبدونماتخلعواوان

بعثنيمااللهعنأبينحتىوتمنعوني،بيوتصدقوا،بي

عندلهعذرلا،وقتكلفيوديدنهالمؤمنطريقهوهذا

كانفردا،دعوتهاستمرارمنيعفيهمبررولاالقعود،فيالدة

واللهيحب،ومايكرهمافيويسر،عسرفي،جماعةمعأو

علىالمؤمنيحاسبولا،دعوتهبنصرالكفيلهوسبحانه

ونيته.وجهدهعملهعنيسألوإنما،النتيجة

منوالانتكاسالخذلانهاويةفيالساقطينفإنولذلك

وصعوبةالنصرببعد،المتعذرون،المهزومونهم،اللهدعوة

والمحن.المشاقوقسوةالطريق
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الأولى:العقبة3-بيعة

فيالدخول-عنهمالله-رضيالأنصارمننفرقبل

منلمج!هالدهرسولعليهمتلاهماسمعواأنبعد،الإسلام

الجاهليةضدالدعوةصففيسيقفونأنهموعلموا،القران

ومع،وجههمفيسيقفونجميعاالعربوأنكلها،

ولقد.واضحةنصوصعلىالدهرسولبمبايعةرضواذلك

هذهنصوص-البيعةرجالأحد-الصامتبنعبادةروى

وذلكالنساء،بيعةعلىغ!عاللهرسولبايعنا:فقال،البيعة

:الحربيفترضأنقبل

ولا،نزنيولا،نسرقولاشيئا،بالتهنشركلاأنعلى

وأرجلنا،أيدينابينمننفتريهببهتاننأتيولاأولادنا،نقتل

وفيتمفإن:غ!ي!الدهرسوللهموقال.معروففينعصيةولا

عزاللهإلىفأمركمشيئا،ذلكمنغشيتموإن،الجنةفلكم

عذب".شاءوإنغفرشاءإن،وجل

والتسليمالخضوعبمعنىالإسلامفيدخولاالبيعةفكانت

وهذا-الشركمننوع-أيالشركوعدم،دتهوالعبادة

وعصبيتهم،)أوثانهم،:بخاهليتهمعنيتخلونيجعلهم

منهجأنهاإلىالبيعةنصوصوتشير(.وولائهمومنازعاتهم

الفقرةكانتفقد،واقعيحركيعمليمنهج:للحياةكامل

تبيحهاالتيالسرقاتأنواع)كل:السرقةبعدمتلزمهمالثانية

يقعماكلوتحليلوالنهبوالسلبكالإغاره،،الجاهلية

منكانلذلكالمسالب(منالقبيلةزعيمأوالمغيريدتحت



الجاهليةمنهجتركبهالشركوعدمبالثهالإيماننتيجة

بالدهالشركمننوعاتمثلالتي،الحياةفيوقوانينهاوتقاليدها

خصائصأخصوجلعزالدهلحقوسلبا،وتعالىسبحانه

الحاكمية.وهيالألوهية

يأأو،البهتانواقترافالأولاد،وقتل،الزنىوترك

البيعة،لهذهالعمليبالتطبيقتتعلقالأمورهذهوكل،معصية

الواقعيمعناهالإيمانوإعطاء،الجاهليةعنكاملتخلوهي

ماكلالمؤمنأعطىوإذاوالفرد.والمجتمعالحياةمجالفي

وجنته-اللهرضوانفلهالبيعةهذهفيمنهيطلب

أخرىدعوةأيةعنالإسلاميةالدعوةخطيفترقوهنا

يعدهملم!سيراللهفرسول-والهدفينالطريقينبين-وشتان

بالمالأوالمنتصرةبالدولةيعدهمولم،والمناصببالنصر

الده،رضوانهووالجزاءوالهدفالغايةوإنما،السلطانأو

الإنسانوإن.زائلوباطلصغيرفهوذلكعداماوكل

فطرتهعلىتراكمتوالذي،والمادةالدنيافيالغارق

لاالإنسانهذاإن،الباطلةوتصوراتهاالجاهليةضلالات

من)الرضوانالنعمةهذهقيمةيدركولا،الحياةحقيقةيدرك

مقدارهيومفيسيقفأنهالإنسانيتصوروحين(.والجنةالله

منالدنيافيماكليحتقرربهأمامسنةألفخمسون

المسلمأما.الزائفالثقيلعناءهاكاهلهعنوينزع،طيبات

وحقيقةالحياةحقيقةيدركفإنهالإيمانحقبربهالمؤمن

الفرقيدركأنويستطيع،الإلهيةوالحقيقةالإنسانيةالكينونة



القإدرةالمطلقة،الأبديةالأزليةالإتهيةالحقيقةبينالشاسع

الزمانبحدودالمحدودةالإنسانيةالكينونةوبين،المهيمنة

الإنسانيالعملقيمةيقدروحينهاوالقصور،والجهلوالمكان

الجنةونعمةالإلهيالرضواننعمةويدرك،الصحيحبقدره

المؤمنونهؤلاءيرضىانغرابةفلا،الحياةلمقياسبالنسبة

لكلونتيجة،للبيعةجزاء،وجنتهالدهبرضوانالمصدقون

نعمةأكبرإنها.البيعةهذهبعدبهاسيمرونالتيالالام

واخرته.دنياهفيالبشريالمخلوقإليهايطمحمنحةوأعظم

المدينة:أهلداعية-مصعب4

فييظهرالحركيالمجالفيمصعبإيمانكانلقد

فيوالأذىالبلاءوتحمل،والصدقوالثباتالصبرصورة

بدأاليومولكنه؟بمكةالأولىالدعوةمرحلةفياللهسبيل

،بالدعوةيبدأأنفيهالهيتاحالتيالجديدةالمرحلةينتظر

فيوالجهادونشرهاتبليغهافيالحقيقيبدورهوش!اهم

سينطلقالتياللحظاتتلكحانتالبيعةهذهوفيسبيلها،

تجربةخاضأنبعدالجديدبدورهليقومفيها،مصعب

فريد.بنجاحوالصعابالمحن

الخفاء،فيتجريالتيالأحداثهذهيشهدوكان

لهمفتحأنبعد،المسلمينعلىالجديداللهبفضلفيستبشر

لتثبيصطريقافيهويجدون،ولوجهفييأمنونجديدابابأ

طغيانهافيزال!فمامكةأما.الناسبينونشرهاعقيدتهم



وتعمل،والضربالإيذاءعنفمنوتزيد،الأحداثترقب

تنتشر،أنمناللهكلمةتمنعلكيوسيلةوبكلوجهراسرأ

ضعيفةومكيدتهامكرهاأننسيت--الجاهليةقريشاولكن

وصدقالمسلمينالدعاةعملفيتمثلالذياللهقدرأمام

إيمانهم.

إلىللعودةيتهيأون-الجدد-الأنصاربدأالبيعةوبعد

أمورإلىيرشدهمداعيةمعلممنبدلاوكان-يثرب-بلدهم

تطبيقفيمعهمويتعاون،القرآنمعهمويتدارس،الإسلام

فيللمثابرة؟قلوبهمنورالذيللإيمانالعمليالمنهاج

بلدهم.وأهلقومهمبينالدعوة

شملالذيالتغيرمذى-الأولىاللحظة-منأدركوالقد

البعيدةاآفاقهمفيالتحولومذى،البيعةهذهفيحياتهم

وشعرواأيضا،همومستقبلهمبلدهممستقبلوعلى

هذهإزاءعواتقهمعلىألقيتالتيالكبيرةبالمسؤولية

.الدعوة

التيالأثريةالأشياءمنشيءوكأنهيترسخلمإيمانهمإن

أثرولالهقيمةلاخامذاساكناويبقىيتجمدثمومن،تحفظ

نأفعرفواكلها،ذواتهممستوىعلىتحركبل،الحياةفي

كلمةوكل،حركاتهممنحركةوكل،مظاهرهممنمظهركل

يكونوأنبدلا،مستقبلهمفيوغايةأملوكل،أقوانهممن

يكونلاالمسلموإيمان.إيمانهممعومتوافقالبيعتهمموافقا
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الإنسانحياةعلىانسحبإذاإلاوكاملا،وواقعياصحيحا

فصاغه،وتصرفاتهوسلوكهوخلقهنفسهمنقبدل،وكينونته

متأملا،عمليا،متحركا،واعيا،مؤمناإنسانااخرا،إنسانا

الصفاتبأجملمتصفاتقيا،صابرا،شجاعا،،بالثهواثقا

بالخهالقيتعلقلأنه،ومسؤولياتهتبعاتهفللإيمان.الإنسانية

نعود-إليهالذيالبصير،السميعالخبير،العليمالعظيم

ذرة.ينسىولاصغيرةيخطىءلاالذيبالحسابويتعلق

يرسلأنالبيعةبعدالطبيعيمنكانفقدهذاوعلى

الله-رضوانالكرامصحابتهمنواحداالأنصارمعجمررالنبي

تقويمعلىيعينهمالذيلهمالمرشدالمعلمليكون-عليهم

الطوالل،الدعوةطريقفيوالسير،الإسلاموتفهمنفوسهم

بلدهم.وفيقومهمبين

ممثلاعنهاللهرضيعميربنمصعب!راللهرسولواختار

الإسلاميالبلدفيوداعيةللأنصار،ومعلما،المدينةفيله

.الأول

الأنصارمعذهبقدمصعبكونفيالرواياتوتختلف

هذاالأنصارطلبعندما،ذلكبعدذهبأنهأمالبيعةبعد

؟.للمدينةعودتهمبعد-لجي!ماللهرسولمن

الدهرسولوأمره،معهمذهبمصعباإن:يقولهشامفابن

فيويفقههم،الإسلامويعلمهم،القرانيقرئهمأنع!

الدين.
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نأالمصادر:منوغيرهالأولياءحليةفينجدبينما

واطمأنتوأيقنوا:قوله!ي!الدهرسولمنسمعوالماالأنصار

الموسمفيوواعدوه،بهوامنوافصدقوه،دعوتهإلىنفوسهم

إليناابعثأن:للرسولبعثوالم،قومهمإلىرجعوا؟القابل

إلىأدنىفإنه؟اللهكتابإلىالناسفيدعو،قبلكمنرجل!

عنمبنيفيفنزلعمير،بنمصعبإليهمفبعث،يتبعأن

.القرانعليهمويقصيحدثهم،زرارةبنأسعدعلى

الذيالكتابنصأباديالحيدرالدهحميدالدكتورويروي

وهو:معلما،لهمجمليبعثاللهلرسولالأنصارأرسلته

")1(.القرانويقرئنا،الدينفييفقهنارجلاإلينا"ابعث

رسولإلىبعثواالأنصارأنالحليةفينعيمأبوويذكر

منرجلاإليناابعثان:مالكبنورافععفراء،بنمعاذالله

أن--حقيققمينفإنه،اللهبكتابالناسفليدع،قبلك

اللهرضيعميربنمصعب!يطاللهرسولإليهمفبعث،يتبع

عنه)2(.

علىوقعقدع!ب!اللهرسولاختيارفإنيكن،ومهما

يعلملكي،الداعيةالمسلمذلكليكونعمير،بنمصعب

الده.إلىالناسويدعو،القرآنهناكالمسلمين

تلكتذكرناإذاخاصة،دلالتهالاختيارلهذاأنشكولا

ماأقوىثابتاوظل،بمصعبنزلتالتيالجسيمةالمحن

.01صالنبويللعهدالسياسيةالوثائقمجموعةكتابعن)1(

916(.-)1الصحابةحياةكتابعننقلا)2(
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ماأعمقومؤمناالصبر،يعرفماأوفىصابرا،الثباتيكون

فيوصبره،بالإيمانالمطمئنةحياتهفيوكان.الإيمانيكون

ذلك،علىوالثباتالابتلاءإلىالنعممنوتبدله،المحنكل

فيالقدوةليكونالمدينةفييدعومنخيركلههذافيكان

أحاديثه.فيالمرشديكونأنقبل،تعليمه

كاناليوملكنه-الثالثة-للمرةمهاجرامكةمصعبوغادر

الغدإلىيتطلعفهو،الهجرةهذهفيالأملواسعسعيدا

كلهم،المدينةأهلقلوبفيهالإسلاميملأالذيالمشرق

هذههيفما.دعوتهويؤيدرسولهوينصر،دينهبهماللهفيعز

إليها؟.يسعىالتيتلكمهمةوأي،الهجرة

،متنافرةوقبائليهودإنها،وجاهليةشرككلهاالمدينةإن

النجاحأسبابتوفرتمهما،والعقباتالصعابمنبدولا

الأمل.ودواعي

المجموعةهذهمنيبدأالمدينةفيالجديدالمجتمعإن

وعلىوبايعوا،امنواالذينالقليلالنفروهؤلاء،الصغيرة

بيتكلفيالدهدعوةليننثرواهؤلاءبيديأخذأنمصعب

قلب.كلإلىوليدخلوها

بنأسعدالجليلالصحابيبيتفيونزلالمدينةووصل

عملهبدأوهناك(.الأولىالعقبةفيالمبايعين)أحدزرارة

سبيلفيالمدينةإلىمهاجرأولكانوبهذا،الدعوةفي

مأبنعمروذلكبعدوتبعه!ير.اللهرسولعنمبلغا،الده

وابن،وقاصأبيوسعدبنياسر،بنعمارثم،مكتوم
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اللهرسولإذنبعدذلكوكان.الخطاببنعمرثممسعود،

فيالسبقمنزلةلمصعبفكان(عنهمالله)رضيبانهجرة

المدينة.فيالاولالداعيةوكان،انهجرةهذه

،جديدةمرحلةبدأتالمدينةإلىمصعبوصولوبعد

والتعذيبوالاحتمالالصبردورمنمصعبمنهاانتقل

المجاهدةدورإلى،الجاهليةشراسةضدالسلبيةوالمجاهدة

الدينمعالموشرحونشرهاالدعوةتبليغفيالإيجابية

الرفيع،والخلق،البالغةوالحجةالسائغبالاسلوبالجديد،

منما-حد-إلىواطمأن،الجاهليةقيودمنتحررأنبعد

المدينة.فيوالسثمركينقريثنأذى

بكل،الإسلامإلىالداعيةدورهو-هنا-الجديدودوره

منمالهاوبكل،ضخمةمسؤولياتمنالكلمةهذهتحملما

شخصيةيمثلأنلهبددولا،مصعبنفسفيإشعاعات

يحققلكي،المطلوبةالصفاتفيهوتتمثل،المسلمالداعية

به.المنوطبالدورويقوم،عاتقهعلىالملقاةالمسؤولية

فيع!فهمحمدالجديدالرسولسيمثلأنهأيضاهناومكانته

وإعلان،الشركونبذ،اللهوتوحيدالسماء،شريعةإلىالدعوة

الدينلهذاالحقيقيةالصورةوإعطاءجميعا،للناساللهدين

الدينعنزائفةدعاوىمنالناسأذهانفيعلقمالتنزيل

المشركين.منوحلفاوهافريثنأشاعتهمماالرسولوعن

الصفاتأو،النظريةبالصفاتليستالداعيةوصفات

المسلمصفاتإنهابل.الناسكلفيهايشتركالتيالعامة
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المسلمين،مننوعفيإلاتتوفولاوهي،الحركيبمعناه

فازواحتىوالجهد،والمصابرةوالمحنبالتد!ريبأعدواممن

عنصورةسيكونوأنهسيمالا،الكريمةالمنزلةبهذه

إعدادطريقةوفي،الرجالفيالإسلاملأثرونموذجاالمسلم

؟.المدينةفيمصعببهقامالذيالدورهوفما،الدعاة

المدينةإلىأرسلمصعباأنإلىتمنميرالرواياتكلإن

التالية:بالأموريقوملكي

تعاليمه-ويفهمهمالقرآنالأنصاريقرىء-لكيا

دينهم.أمور-ولتعليمهم3

بهم.3-وليصلي

الجديد.الديقإلىالناس-وليدعو4

الأمورهدهتحقيقعلىتقومكداعيةمهمتهكانتوكأنما

فياولىكلبنةالمسلمالفردبناءفيتساهمالتيالمهمة

الصلبةالقاعدةبناءفيوتساهمالجديد،الاسلاميالمجتمع

بعدفيما-والمهاجرون-هيستك!نالتيالمدينةفي

الاسلامية.والدولةالاسلاميالمجتمع

قسمينإلىتنقسمأنهانجدالأمورهذهإلىننظروعندما

رئيسيين:

وتفقيههم،القرانالأنصارتعليمفيالمتمثلالداخليالبناء-ا

بهم.والصلاةسبحانهاللهشعائروإقامة،الاسلامأمور

المجتمعهذاساحةوتوسيع،الآخريقبينالدعوةنشر-3
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الصلبة.القاعدةإلىالصالحينوضم،الفتي

بهاقاموقد،عدةأمورعلىتقومفإنهاالأولىالناحيةأما

المدينة:في-فعلا-مصعب

المدينة،فيللمسلمينالقرانيقرىءأنمهامهأ-فمن

يقتصرأن-المسلمالداعيةأومصعب-بمفهومهذايعنيولا

ولم-اليومالمعتادهو-كمارخيمبصوتالقرانتلاوةعلى

نصوصاالكريمالقرآنمنيجعلأنذلكمنمصعبيفهم

دروستلقىمصعباإنلا.!!المدينةفيدروسهبهايفتتح

عقيدتهوفهمع!ر،اللهرسولالأولمعلمهمنالكريمالقران

الكريم.للقرانفهمهخلالمنالجديددينهومنهجالحياةفي

حيا،يومياوتطبيقاومحناوصبراوأعمالاأحداثادروسهوكانت

وحيدامصدراالكريمالقرانمنيجعلأنلهبدفلاولذا

المصدرلأنهللأنصار،الإسلاميالدينلشرحوأساسيا

والمسلمونمصعبمنهاستقىالذيالفريدوالنبعالوحيد،

أحديحاولولم.حياتهمومنهجدينهممبادىء--حينذاك

،الحياةأمورمنأمرأيفياخرمصدرمنيستقيأنمنهم

المختلفة،للشعوبالكثيرةوالمدنياتالثقافاتوجودرغم

تكوينفيالوحيدنبعهميكونأنلهمورسولهاللهأمروكان

أموركانتولهذا؟الحياةفيالصحيحوالتصورالعقيدة

الأذهان-فييحرفهاولاشائبةتشوبهالاواضحةالعقيدة

.اليوميحدثكماوأضاليلفلسفات-والنفوس
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الطريقةعلىالقرآنالأنصاريقرىءمصعبكانولهذا

ولامنها،يكثرلاآياتايات،!ك!يرواللهرسولمنتعلمهااقي

المسلمعلىأنيعلملأنه،الواحدةالجلسةفييستكثر

جلسةكلبعدوتكاليفاية،كلمنعليهستلقىواجبات

خمسأواياتبعشريكتفيالمسلمكانفقدلذلك.وقراءة

بها.ولعمليحفظهاحتى،ثلاثأو

قراءته،ويعلمهم،القرانأمامهميقرأمصعبفكان

الحركيةومذلولاته،الحياةفيودلائلهمعانيهويفهمهم

ويغدووواقععملإلىيتحوللكي،والاجتماعيةوالنفسية

حياتهموتغييربه،والتكيفتنفيذهينبغيحركيايومياتكليفا

.لأوامرهطبقاوأمورهم

حيث،بالغتينولذةمتعةهذافيوجدوافقدالأنصارأما

تتسعافاقهمورأوا،تتبدلورأوهاجديد،منحياتهماكتشفوا

إلىتتحولوأعمالهمتتغير،ونفوسهم،تستقيموأمورهم

كاملامنهجاالقرآنغدافقدأخرىوبصورة.هادفةأعمال

بالملأيصلهموطريقا،لسلوكهمواضحاودستورا،لحياتهم

الكونوبينبينهمدمتينةوشائجعلىعيونهمويفتح،الأعلى

كله.

ونزعاتهمجاهليتهمكلخلعمنهمذلكواقتضى

فتبدل،إي!مانهممعتستقيملالأنها،وتقاليدهموتصوراتهم

فيجنبإلىجنباوالأوسيالخزرجيووقف،أمرهمبذلك
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قصةوانتهتالجديد،المجتمعوبناءالدينونصرةالبيعة

وبينبيمهموأضحت،والغزواتوالحروب،والثاراتالدمإء

المنافقونفيهايتردىونيرانسحيقةهوةالجاهليةهذه

عقيدتهمبينشعوريةعزلةأنفسهمفيوقامت،والمشركون

أثراذلككلوكانالمندثر،الجاهليمإضيهموبينوإيمانهم

كي،مصعبإياهاعلمهمالتيالقرانيةالدروساثارمن

صادقا.إيمانابالثهوإيممانهم،صادقةولرسولهدثهبيعتهمتكون

اليومذلكإلىأنزلقدكانالذيالقراآرأنننسىولا

أصولبتوضيحاهتمماأكثراهتمالذي،المكيالقرانهو

أنواعبيانفيواهتمعنها،ينشأوماوأمورهاالعقيدة

وفتح،السخيفةالجاهليةمعتقداتوزيفوالشركالضلالات

منحهالذيالخالققدرةأثرليبصر،الإنسانأمامجديدةآفاقا

الطريق.منهجلهورسمالهدىوأعطاه،والحياةالنعم

الأيات،هذهمصعبمعلمهممنيسمعونالأنصارفكان

صادقة،وفطر،مفتوحةوبصائر،واعيةبقلوبويتلقونها

الصحيح،الفهمفيهاإشارةكليفهمونثم،مشرقةوأذهان

نزوللأن،يسمعونالذيكلعنصورةواقعهمفيويرون

ولهذا،وواقعيةأثراأكثرفكان،الدعوةأحداثواكبالقران

ثمومن،العمليالواقعلهذامطابقاللقرانفهمهمكانفقد

فيواقعالهفهمهموترجموا،القرانصورةمعتكيفوا

كله.ومجتمعهمأسرهموفيوتصوراتهمأشخاصهم
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عليهمامصعبوأدى،وجهأكملعلىالمهمةهذهوتمت

منلهالموكلةالمهمةهذهونفذ،دعوتهتجاهواجبمن

وداعية،مربوخيرمؤدبخيرذلكفيوكان،دثهرسول

بالمؤمنيقوبلغ،وتطبيقهالقراارلفهمالقدوةنفسهمنأعطى

يكونونجعلهمماوالصدقالسمومندرجةالأنصارمن

المدينة.فيالصلبةالقاعدةمنالآخرالقسم

إلىمصعبأجلهمنأرسلالذيالثانيالشيء-أماب

فيوتفقيههمللأنصار،الإسلامأمورتفهيمفهو،المدينة

الواقعيةبالتجربةغنيةكانتالمكيةالفترةوأنخاصة،الديق

علىالدعوةأفرادوتربى،الأولعهدهافيالإسلاميةللحركة

ولهذا،يومكلفيالدعوةتواجههاكانتكماالإسلامأمور

بالشروحمليئةع!رالثهبرسولالأوائلالمسلمينلقاءاتكانت

بعداوتعطيهم،الكريمللقرانفهمهمتغنيالتيوالأحاديث

المرحلة.تلكفيالإسلاميةالحركةفهمفيأكبر

التجربة،هذهمارسواالذيقمنواحدامصعبوكان

دارفيع!ي!اللهرسوليدعلىالمدرسةهذهفيوتربى

منولقيالشاقةالأمورمنعانىوقدمكة،فيالأرقم

ذهبوعندما،للإسلامكاملاوعياأكسبهماالعمليةالتجربة

بواقعيتهاالإسلامدروسهناكالمسلمينيلقنبدأالمدينةإلى

الساخنة،بضرباتهايشعرزالماالتيوحيويتها،وحركتها

يقعالذيوالواجب،الحياةفيإسلامهمأبعاديعرفوالكي
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أنشكولا.العقبةفياللهلرسولبيعتهمبعدعاتقهمعلى

كانت،العقيدةوأموروالمعاملةوالأخلاقالعبادةأمور

ماضوءعلى،للمسلمينيوضحهاالتيلدروسهموضوعات

التيالتجربةووقائعيك!ييماللهرسولوحديثالقرانمنتعلم

مكة.فيعاشها

أنننسىولاالمدينةفيبهميصليمصعب-وكانج

.الإسلامقبلمتحاربينمتنازعينكاناوالخزرجالأوس

كانولهذا،الإسلامبدءفيبعضابعضهميؤمانوكرهوا

فيالإسلامأنأيضاذلكويدل،عباداتهمفييؤمهممصعب

شرورمنالمجتمعتنقيةإلىيهدفشعائرهوجميععباداته

الذيالقويالمتكاملالمجتمعإقامةعلىويعمل،الجاهلية

ترنيةفيتساهمعبادةوالصلاة-والفرقةالعصبيةمنيشفى

ووجهةواحدةوغايةواحدهدفلهميكونحتىالمسلمين

صففييتوحدونجعلتهمللأنصارمصعبوإمامة،واحده

عفوهوطلب،وشكرهاللهحمدعلىقلوبهموتلتقيواحد،

عنمتنازلينوتعالىسبحانهإليهويتوجهون،وهداهورحمته

بانسجاممتراصاواحداصفاولقفون،الجاهليةعصبياتهم

هذهتكوينيبتغيصلاتهفيمصعبوكان.تامينونظام

التيالأولىالإسلاميةالمجموعةفهي،الموحدةالصلبةالنواة

غيرشيءكلونزعت،الحقنصرةعلىوتعاهدتتوحدت

إلىمكتومأمبنعبدالدههاجرحتىيؤمهموظل،الإسلام

الكريم.للقرانحفظهلكثرةلهمإمامافأصبحالمدينة
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إلىبالنظرضخمدورفهو،كداعيةمصعبدورد-وأما

ننسىولا،الإسلاميةالدعوةبهاتمركانتالتيالظروف

مكة،في--انذاكالمسلمونبهايمركانالتيالمحنة

الله-رضيخديجةوالسيدةطالبأنيموتبعدوخاصة

أهليدعوأنسبقماإلىبالإضافةمصعبعلىوكان-عنها

يتكاثرلكياللهدعوةويبلغهم،الدينهذاإلىكلهمالمدينة

إليه،يأويووطنتحميهقوهللإسلاموتصبح،المؤمنون

ويكسببدعوتهفيهينتجالذيوبالقدرعليها.يعتمدوقاعدة

المستقبل.فيالنجاحمنللإسلاميكتبالأنصار؟لها

عملنتيجةمكةفيينتظر--غ!يماللهرسولكانولقد

إلىيتطلعوهوبأملبعيدإلىويرنو،المدينةأهلمعمصعب

ودولة،تحقققداللهنصرالمؤمنونفيهيرىالذياليومذلك

الناسفيهيدخلاللهودين،الأرضفيقامتقدالإسلام

أفواجا.

!شي!الرسولاختيارأنوأدرك،هذهمهمتهمصعبوأدرك

بأمريهتمأنعليهكانولهذا.وثقةوخبرةقصدعنكانله

دربفياللهرسولعنفيهاوينوب،المدينةفيالدعوة

.الشاقالإسلام

نأرفضوكيف"القرآن"خفقهأنكيفيعرفكانإنه

بعد،الطائفأهلعلىالأخشبينوتعالىسبحانهاللهيطبق

منسمعوقد.قدميهوأدموامنهوسخرواوطردوهاذوهأن
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لهأفضملالمسلميدىعلىرجلاهتداءأنأيضااللهرسول

وتعالىسبحانهالثهأنيعلموكانفيها،وماالدنيامنالثهعند

برضوانهالمسلميحظىكيوالجهادبالدعوةالمسلمينأمر

وأالمرحلةهذهفيهنالقاعدعذرولا،وتعالىسبحانه

رسوللثقةأهلامصعبوكان،ومتخاذلمنهزمأومسقاعس

فيالدعوةعبءوحملالمهامهذهكلبتحقيقوكفيلاالثه

المدينة.

،جديدةبعقيدةالناسسيجابهالذيللداعيةبدولا

قبل،منبهايسمعوالموأهدافبمبادىءللإيمانويدعوهم

الداعيهإن،ألفوهمالثدنفوسهمعلىعزيزكلخلعمن

دعولهوتمثيلذلكتأديةعلىقادراتجعلهصفاتإلىيحتاج

صحيحا-ت!ثيلا

بأمريقومالذيالمسلمللداعيةحيانموذجاكانومصعب

وأدقمعانيهابأجلىويمثلهاوجه،أكملعلىدعوته

الدورلهذاتؤهلهالتيبالصفاتيتمتعكانولهذاخصائصها؟

عميقا،واعياإيماناوتعالىسبحانهبالثهامنفلقد،العظيم

عبوديةلكلونزع،وتعالىسبحانهدلهبيعةهوإيمانهأنوفهم

ونزع،حياتهفيأمربكلدثهوطاعة،وتعالىسبحانهاللهلغير

مجتمع.أوبيئةأومخلوقكلعنالألوهيةمعانيلكل

نعيمهامنغيرهاحتى؟نفسهذلكعلىمصعبوجاهد

والغربةوالفقروالتقشفالخشونةإلىوعنادهاوسعادتها
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رسوللحديثمحققاذلكفيوكان،والعذابوالجوع

ارتفعثم"اللهطاعةفينفسهجاهدمن"المجاهدع!:الله

هجرة:وجلعزالدهمرضاةسبيلفيشيءكلليهجربإيمانه

كرهماتهجر"انالهجرةوأفضل،الطاعاتإلىالمعاصي

علىفيهيأمنموطنعنليبحثوطنهمنوهجرتهربك"

كلفيوكان.الدهدعوةلنشرصالحامناخاويجد،عقيدته

التيالمبادىءلهذهمجسداومظهراللدعوةحيانموذجاذلك

ووعيهإيمانهوشدةوخلقهسيرتهفيكانفلقدحملها،

اللهرضيربيعةبنعامرعنالصادو.للداعيةمثالاوسلوكه

خدنالي-عنهالده-رضيعميربنمصعب"كان:قالعنه

خرجباحد،-الده-رحمهقتلأنإلىأسلميوممنذوصاحبا

منرفيقيوكان،الحبشةبأرضجميعاالهجرتينإلىمعنا

خلافاأقلولاخلقاأحسنقطرجلاأرفلم،القومبين

منكانأنه:مصعبعنالغابةأسدفيوجاءمنه")1(.

.الإسلامإلىالسابقينومن،وخيارهمالصحابةفضلاء

فيعقيدتهرسولليكونيتصدىحينالمسلموالداعية

تجعلهالتيالصفاتهذهبمثليتحلىأنلهبدلاالمجتمع

أخطروليسمنها،منفرةصورةكانوإلالها؟حقيقياممثلا

والمتخاذلين،والمنافقينالمدعينأبنائهامنالدعوةعلى

فيعطودق،والعملبالسلوكويكفرونبالفكريسلمونالذين

سعد.لابنالطبقاتمحن)1(
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ويستغله،الإسلامأنه-خطأ-الناسيحسبهقبيحانموذجا

منه.وتنفيرهمالإسلامعلىوطعنهمدعاياتهمفيالحاقدون

الله"ذكررووا"إذا:المؤمنينعنع!اللهرسولقالولذلك

إلىينطرونالناسيجعلالذيهوالحقيقيالمؤمنلأن

الواقعيالإسلام،بالرجالالمتمثلالحيواقعهفيالإسلام

سلوكبينالمشؤومالفصاموقعوحين-النموذجهذافي

التأثيرذلكوخسارةبالانحسار،الإسلامبدأوفكرهالمسلم

نفسهإلىفيهينظرالمسلمبدأالذياليوموفي.الآخرينفي

بأنالبديهيةالمقدماتعلىمعتمدا،مسلملأنهكاملبأنه

الإسلام-هذاإسلامهأنينسىبدأحينذاك؟كاملالإسلام

.والحياةالمجتمعفيلهقيمةلا-الميتالبارد

فييتمثلوالإسلاموجهاد،ودعوةوعملحركةالإسلامإن

ويتمثل،الأرضعلىيسيرقرانإلىيتحولونالذينرجاله

اللهرضوانالصحابةكانوهكذا،المجتمعفيمتحركةصورا

عمير.بنمصعبكانوهكذاعليهم

الفرديةالصفاتبكليتصفكانرأينا--كماإنهثم

المجتمعمعيتعاملالذي،المسلمللداعيةالضرورية

كمافكان،والصعابوالأذىالصدودمنهويلقىويخالطه

خشية:بتسعربي"أهرني:يك!ي!مالدهرسولايأولمعلمهأوصاه

والرضى،الغضبفيالعدلوكلمة،والعلانيةالسرفيالده

منوأعطي،قطعنيمناصلوأن،والغنىالفقرفيوالقصد
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فكرا،صمتييكونوأن،ظلمنيعمنوأعفو،حرمني

عنوأنهىبالمعروفامروأن،عبرةونظريذكرا،ونطقي

المنكر".

فيمتأسيا،الدعاةلوازممنهوالذيبالصبريتصفوكان

صبرهفيجميعاالدعاةقدوةكانالذي،اللهبرسولذلك

والشدائد.والمحنالأذىأنواععلى

ماعلىوالعقيدةالحقإيثار،والتضحيةبالإيثارواتصف

والراحةوالجاهبالمالوالتضحيةوطيباتها،الدنياهذهفي

ورأينابه،يؤمنالذيالحقأجلمنوالروحوالمستقبل

.الكثيرةمحنهفيذلكصورة

سبيلفيبغايتهوالتعلقالقلبيةبالحماسةأيضاواتصف

قدالدنيامنشيءعلىيأسفلاجعلهكبير،حدإلىالحق

غايتهكانتبل.سيفوتهالدنيامنشيءفييطمعولا،فقده

وكانت،إسلامهمنيومأولمنعليهاالدهعاهدواحدةغاية

وقتهكلوتشغلووجدانهوضميرهقلبهتملأالغايةهذه

وحياته.

غيريبتغيلا،وتعالىسبحانهبالدهمتصلاقلبهوكان

علىسيحاسبهوتعالىسبحانهالدهأنلحظةينسىولامرضاته

زائلسواهشيءكلوأن،الباقيهوثوابهوأن،عمله

لقائدهالمطيعالجنديرمزودعوتهعملهكلفيوهو.وباطل

وكان.وجماعتهبعقيدتهالملتزم،دعوتهفيالمستقيم



الإسلامية،الدعوةمعالانسجامكلعملهفيمنسجمأ

.الدعوةهذهسبيلفيكلهاوخطواته

رضيعميربنمصعببهااتصفالتيالصفاتهذه

إلىع!ي!النبيمنرسولايكونلأنأهلاجعلتهعنهالله

مسلميويلقنالمقرىء،المعلمهناكليكون،المدينة

ع!ذط،اللهرسولمعلمهمنتلقاهكماالإيماندروسالمدينة

ينقلهموهو-واقعية-حياةالقراارظلالفيمعهموليعيش

البشريةليردواعلإلىويرفعهموالسماء،الأرضعوالمإلى

،السائدةالمعتقداتسفاهةوليعرفوا،الهائمةالضالة

يدركونوحينها،فيهالجاهليةكانتالذيالهابطوالمستوى

التيالكبيرةوالخطوة،الإسلامإياهانقلهمالتيالنملةمذى

بعدالحياةنحوخطوةإنها.اللهلرسولببيعتهمخطوها

استجيبواامنواالذينأيهايا>.الموتبعدوالخلود،العدم

<)1(.يحييكملمادعاكمإذاوللرسوللده

مستسرة،عقيدةمجردلا،كاملةحياةمنهجالإسلام"لأن

دعوةهوثمومن،وتترقىظله،فيالحياةتنموواقعيمنهج

مجالاتهاكلوفيوأشكالها،صورهاكلفيالحياةإلى

ومذلولائها.

حظيرةإلىدخلقديكونالاسلامفيالمسلمدخولوفي

الأتفال.سورةمن24الآية)1(
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والمنهجبالعقيدةوالاستعلاء،والعزةالقوةداروإلى،الحياة

الإنسانلتحريركلهاالأرضفيوالانطلاق،ودينهبربهوالثقة

،وحدهاللهعبوديةإلىالعبادعبوديةمنوإخراجه،بجملته

منه،فاستلبهااللهلهوهبهاالتيالعلياإنسانيتهوتحقيق

")9(.الظعاة

لأنهأحدا،يخشىلاالدهإلىالداعيةفإنهذاأجلومن

يظلبل،والضلالالموتعالممنتخلصولأنهعزيز،قوي

ثمشركاءكمادعوا>قل::بالمشركينيصرخثابتاقويا

وهوالكتابنزلالذياللهولصيإن.تنظرونفلاكيدون

الأرضإسنادمنيتجردفالداعية<")2(الصالحينيتولى

لااللهغيرسندأيولأناللهلغيريرتكنلالأنهبها،ويستهين

شيئا.يساوي

الدهعلىإلايع!مدلاع!يراللهرسولكانكيفرأيناولقد

وابنبكرأبوفعلوكذلك،ظروفهكلفىلغيرهيلتجىءولا

ورفضواوضوبواعذبواعندما،مظعونبنوعبداللهامسعود

عنهالدهرضيمسعودبنفعبدالله.اللهجوارغيرأحد.جوار

أسمعهم-لأنهالشديدبالأذىالمشركونتناولهوقديقول

أهونكانواما"والله:الكعبةجوارفي-ناديهمفيالقران

سبحانهادلهيحادونأنهميعرفكانلأنه"حينذاكمنهمعليئ

السابقة.الآيةتفسيرالقرانظلالانظر!ا(

.الأعرافسورةمن691-591الآيتان)2(
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علىهينمغلوبالدهيحادالذيأنيستيقنوكان،وتعالى

الده-أولياءعندمهينايكونأنفينبغي،الده

إلىيدعوبدأوحينهاجرحينبالدهثقتهفيمصعبوكان

الداعية.المؤمنرمزالله

المدينة:فيدعوتهمنهج

ضخمة،مسؤوليةيحملوهوالمدينةإلىمصعبوصل

انتصر،وقدالإسلامفيهيرىقريبمستقبلإلىويتطلع

الإتهية.العقيدةأساسعلىدولتهمأقامواوقدوالمسلمين

جادةدعوةإلىتحتاجالجديدةالمدينةهذهأنيعلموكان

داراتصبحلكيوصبر؟وإيمانحسن،وأسلوب،مخلصة

بصبرالمسؤوليةبهذهويقومالدعوةيبفغأنوعليه،للإسلام

.ومصابرةوثبات

قدمعميربنمصعبطانطبقاتهفيسعدابنروى

فيالأنصاريأتيوكان،زرارةبنأسعدعلىفنزل،المدينة

،القرانعليهمويقرأ،الإسلامإلىفيدعوهموقبائلهمدورهم

دورفيوفشا،الإسلامظهرحتىوالرجلانالرجلفيسلم

خطمةوهيالدهأوسمندوراإلاوالعواليكلهاالأنصار

ويعلمهم.القرانيقرئهممصعبوكان،وواقفووائل

حالماالدعوةفيبدأعميربنمصعبأنهذامنونرى

يحسلأنه،الناسإلىيسعىكانحيث،المدينةإلىوصل
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تبليغفيوجلعزالدهأمامدعوتهعلىأمينكمسلمبمسؤوليته

الواجبهذايؤديانللمسلميمكنولا،الناسلكلالدعوة

عليهاتراكممافطرهمعنليزيل،الناسإلىيسعىحينإلا

التوحيدعقيدةلهمويبينوضلالاتها،الجاهليةركاممن

أذاهم:علىويصبروإخلاصوبساطةبوضوحاللهوشريعة

منذلككلوصدود.وعنادوتسفيه،وسخريةاستهزاءمن

.الدعوةأجل

والمحن،المشاقعلىالصبرفيمتمرسامصعبوكان

دوريأتيبدألهذامشاقها،كانتمهماالدعوةلهذهومهيأ

منيطوففهو،الإسلامإلىفيدعوهم،وقبائلهمالأنصار

الدهدعوةلتبليغمناسبةأولحظةكلويستغلبيت،إلىبيت

وقبيلةعشيرةلكلاللهمنهجويشرحقلب،ولكلرجللكل

يخافولاالأذىيخشىلا،الحسنةوالموعظةبالحكمة

الجزاءذلكبغيريطمعولا،بالسخريةسيأبهولاالصدود،

ع!يمالدةرسولعنهأخبرالذيالجزاءذلك.الدعاةينالهالذي

طلعتممالكخيرواحدارجلابكالدهيهدى"لئن:بقوله

(.غربتأوالشمسعليه

العقيدةتوضيحفييعتمديكنلمأنهأيضاونلحظ

،الإسلامإلىفيدعوهم،الكريمالقرآنعلىإلاالإسلامية

ظهرحتى،والرجلانالرجلفيسلم،القرآنعليهمويقرأ

يقرئهممصعب"وكانكلهاالأنصاردورفيوفشاالإسلام

،إياهويقرئهمالقرآنعليهميقرأكانإذن".ويعلمهمالقران
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.العقيدةومناحيالطريقمعالممنالقرانفيماويعلمهم

،العقولتتأولهافلسفةليستفهي،الإسلامعقيدةهيوهذه

بهاتطيروأحلاماخيالاتوليستالأفهامتبتدعهانظرياتولا

هوواحدمنبعلهاواضحةعقيدةهيبل،والتخيلاتالأذهان

الكريم.القران

فيلماوتفصيلشرحغير!ك!ي!الدهرسولحديثوليس

،التامبالوضوحيشعرالمسلمكانولهذا،الكريمالقران

ماكلفيهويجد،الكريمللقرااروفطرتهكينونتهنوافدوتتفتح

والمشاعر.والآمالوالكينونةالفطرةهذهيطممن

وطمأنينة،ووضوحصفاءالعقيدةلفهمالمنبعوحدةوفي

وحين،عقيدتهبحدودمعرفةوأكثريقيناأكثرالمسلمتجعل

عليهتلتبسفلا،منهتتطلبهماتمامايعلمالعقيدةبهذهيؤمن

إسلامهفهميحاولالذي،اليوممسلمعلىتلتبسكماالأمور

والآراءالثقافاتركامبين،وفلسفاتهالعصربمفاهيمممزوجأ

ماكلليفسرفقطعقلهعلىويعتمد،والتفسيراتوالأضاليل

تتفتحأنكلهاوكينونتهومشاعرهلفطرتهيتركأندون،يراه

.الجديدةالعقيدةهذهلفهم

يدركالواضحالفهمهذالدينهالمسلمفهميبلغوحين

بينفيخلطون،أتاسعليهايحرصالتيالمحاولاتخطورة

ومناهجه،ومفاهيمهالعصرمصطلحاتوبينالإسلاممنهح

أمروكأنالعصر.ومناهحالاسلامبينالتوفيقبذلكمحاولين
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)الربانية(،خصائصهاأهئممتناسينالبشر،يدفيالعقيدة

إدعاءاتولي!ست.وتفردهالإسلامتميزعلىيقضونوبذلك

الذيالمسلمإن.المحاولاتهذهمنإلاوغيرها،العصرية

إسلامهفهمفيينطلقلاالبصير،العليمالواحدبالثهيؤمن

بأنهويؤمنيعلمبل،والنقصبالهزيمةالشعورنقطةمن

وهوالقويوهو،الدهرسإلةيحمللأنه،الحقصاحب

العزيز.

الواضحب!نمكلهاعقيدتهيفهمأنللمسلميمكنولا

للقرآنكلهاومشاعرهوفكرهقلبهيفتححينإلا؟الصافي

وفلسفاتوأفكارمفاهيممنذهنهفيماكلويكنس،الكريم

.والعقيدةالإسلامعنمسبقةوتفاهات

الصحابيأنسبقممانلحظهالذيالثالثوالشيء

رضوانعميربنلمصعببيتهفتحقدزرارةبنأسعدالجليل

ويأكلإليهيأويوبيتا،للدعوهمقرامنهليتخذعليهما؟الده

لصدقعمليةوصورة،التضحيةفيمثلايضربوبذلك،منه

قدمقديكونوبهذا.غ!يماللهلرسوللبيعتهوترجمة،إيمانه

إمكانياتمنقدمهماجانبإلىماديةإمكانياتمنيملكما

لمواصلة،لمصعبذلكوغيروالإرشإدكالحماية،معنوية

المدينة.فيمهمتهوتسهيلاللهإلىالدعوة

وفياإيمانهفيصادقامسلمايكونأنيمكنلاوالمسلم

مالمنيملكماكلإسلامهيعطلمما؟إسلامهلمعنى
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يبقىالذي،الميتالساكنالإسلامأما.وإمكانياتووقت

إسلامفهو،المشتتةالقلوبقبيعأو،الاسنةالأذهانخبيء

الذيوغير،الصادقينلعبادهاللهأرادهالذيذلكغيراخر

العقبة.بيعةمنالمدينةمسلموفهمه

وصدقبيعتهلصدق-أيضا-مثالازرارةبنأسعدكان

منالجهدلهذاونتيجة،الدعوةسبيلفيعطائهوصدقإيمانه

ونتيجة،زرارةبنأسعدوالداعيةعميربنمصعبالداعية

دار،إلىدارمناللهسبيلفي!اعيينوطوافهمالإخلاصهما

قبيلةومن،أخرىإلىعشيرةومنبيت،إلىبيتومن

،الإسلاموفشا،الناسجميعإلىاللهدعوةبلغت،لقبيلة

اللهيردلممنجاهليتهعلىوبقي،اللههداهمنفيهودخل

يهديه.أن

هناكمادامالدهأماممسؤول-مجتمعأي-فيوالداعية

لمإنسانهناكومادام،اللهدعوةتبلغهالمالأرضمنبقعة

لمسلمعذرولا،الإسلاممنهجيتعرفولم،اللهكلمةيسمع

المجتمعمواجهةتركفيلهمبررولا،الدعوةعنقعودهفي

ومنهجهاللهكلمةلتبليغمئلى،وطريقةحسنبأسلوب

رضواالذينأولئكاللهوليخش،مكانكلفيللإنسان

وأحرمشقةأشدنارفهناك،الطريقمشاقمنخوفابالقعود

الدعوةعنالمسلمونيقعدوحين،الأرضنيرانكلمنلظى

ويأمرونالخير،إلىيدعونأمةمنكم"ولتكن:الإثميبلغهم
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المنكر")1(.عنوينهون،بالمعروف

:الدعوةأسلوب

وبدأتالأنصار،بيوتودخلت،المدينةفيالدعوهسرق!

والعملالصبرثماروبدأت،هناكالإسلامقاعدةتتكون

أكلها.تؤتيالدعوةعلىوالثبات

الدعوةولأسلوب،المسلمللداعيةنموذجايعطيناومصعب

فنجح،دعوتهفياتبعهوقد،الحسنةالموعظةعلىالقائم

نجاخ.أيما

بنأسعدأن"النبوية"السيرةكتابهفيهشامابنروى

الأشهلعبدبنيداربهيريدعميربنبمصعبخرجزرارة

،زرارةبنأسعدخالةابنمعاذبنسعدوكانظفر،،بنيودار

الحائط،فيفجلساظفر،بنيحوائطمنحائطا)3(بهفدخل

بنوأسيدمعاذبنوسعد.أسلمممنرجالإليهماواجتمع

وكلاهما،الأشهلعبدبنيمنقومهماسيدايومئذحضير

معاذبنسعدقالبهسمعافلماقومهدينعلىمشرك

الرجلينهذينإلىانطلقلك!أبالاحضير:لأسيدبن

عنوانههمافازجرهماضعفاءنا،ليسفهاداريناأتياقداللذين

علمتقدحيثمنيزرارةبنأسعدلولافإنهدارينا،يأتياأن

.عمرانالسورةمق401الآية)1(

.البستان:الحائط)2(
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فأخذمقدما.عليهأجدولا،خالتيابنهو،ذلككفيتك

بنأسعدراهفلماإليهما،أقبلثمحربتهحضيربنأسيد

جاءلنقدقومهسيدهذاعمير:بنلمصعبقال،زرارة

فوقف.أكلمهيجلسإن:مصعبقالفيه.اللهفاصدق

ضعفاءنا؟تسفهانإلينابكماجاءما:وقالمتشتماعليهما

حاجة.بأنفسكمالكماكانتإناعتزلانا

أمرارضيتفإن،فتسمعأوتجلس:مصعبلهفقال

ثم،أنصفت:قال؟تكرههماعنكدفكرهتهوإن،قبلته

عليهوقرأبالإسلاممصعبفكلمهإليهما،وجلسحربتهركز

الإسلاموجههفيلعرفناوالدهعنهما:يذكرفيمافقالا.القران

هذاأحسنما:قالثم،وتسهلهإشراقهفيبهيتكلمأنقبل

فيتدخلواأنأردتم!ذاتصنعونكيف؟أجملهوماالكلام

تشهدثم،ثوبيكوتطهرفتالهرتغتسل:لهقالا؟الدينهذا

وشهدثوبيهوطهرفاغتسلفقام.تصليثمالحقشهادة

ورائيإنلهما:قالثم،ركعتينفركعقامثمالحقشهادة

وسأرسله،قومهمنأحدعنهيتخلفلماتبعكماإنرجلا

معاذ.بنسعد،الآنإليكما

،جلوسوهموقومهسعدإلىوانصرفحربتهأخذثم

لقدبالدهأحلف:قالمعاذ،بنسعدإليهنظرفلما،ناديهمفي

وقففلما،عندكممنبهذهبالذندالوجهبغيرأسيدجاءكم

الرجلينكلمت:قال؟فعلتماسعد:لهقالالناديعلى
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مانفعلفقالا:نهيتهماوقدبأسا،بهمارأيتمافوالله

بنأسعدإلىخرجواقدحارثةبنيأنحدثتوقد،أحببت

ليحقروك.خالتكابنأنهعرفواقدأنهموذلك؟ليقتلوهزرارة

حارثةبنيمنلهذكرللذيتخوفامبادرامغضباسعدفقام

لمشيئا!أغنيتأراكماوالده:قاللم،يدهمنالحربةفأخذ

إنماأسيداأنعرف،مطمئنينسعدراهمافلماإليهما،خرج

بنلأسعدقاللممتشتمافوقفمنهما،يسمعأنمنهأراد

ماالقرابةمنوبينكبينيمالولاواللهأما،أمامةأبايا:زرارة

قالوقد؟نكرهبمادارينافيأتغشانامني!!هذارمت

والدهجاءكمصعبأيعمير:بنلمصعبزرارةبنأسعد

سنهمعنكيتخلفلايتبعكإن،قومهمنوراءهمنسيد

رضيتفإن؟فتسمعتقعدأو:مصعبلهفقال:قال،اثنان

قال؟تكرهماعنكعزلناكرهتهو)ن،قبلتهورغبتأمرا

،الإسلامعليهفعرضوجلسالحربةركزثمأنصفتسعد:

نأقبلالإسلاموجههفيواللهفعرفناقالا:القرآنعليهوقرأ

أنتمإذاتصنعونكيتف:لهماقالثم،وتسهلهلإشراقهيتكلم

وتطهرفتطهرتغتسلقالا:؟الدينهذافيودخلتمأسلمتم

:قال.ركعتينتصليثم،الحقشهادةتشهدثمثوبيك،

ركعثم،الحقشهادةوتشهدثوبيهوطهرواغتسلفقام

ومعهقومهناديإلىعالدافأقبل،حربتهأخذثم،ركعتين

حضير.بنأسيد

إليكمرجعلقدبالتهنحلفقالوامقبلا،قومهراهفلما
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عليهموقففلما،عندكممنبهذهبالذيالوجهبغيرسعد

قالوا:؟فيكمأمريتعلمونكيف،الأشهلعبدبنييا:قال

رجالكمكلامفإن:قال،نقيبةوأيمننارأيا،وأفضلناسيدنا

ورسوله.بالثهتؤمنواحتىحرامعليئونسائكم

ولارجلالأشهلعبدبنيدارفيأمسىمافوالثهقالا:

منزلإلىومصعبأسعدورجع،مسلمةأومسلماإلاامرأة

حتى،الإسلامإلىالناسيدعوعندهفأقام،زرارةبنأسعد

3مسلمون.ونساءرجالوفيهاإلاالأنصاردورمندارتبقلم

وعن،الداعيةمصعبعنواضحةصورهتعطيناوالقصة

دوريأتيفهو،للناسالدعوةإبلاغفيالمؤثرالحسنأسلوبه

خيفيالبستانفييجلس،الإسلامإلىويدعوهمالأنصار

العقيدةمبادىءلهمويشرحالناسليدعو،الأشهلعبدبني

تأخذوحينالجديد.بالدينامنوارجالوحولهالجديدة

قومهما-سيدا-وهماحضيربنوأسيدمعاذبنسعدالعصبية

تبليغمن-زرارةوأسعدبن-مصعباالرجلينمنعفيريدان

رفيع،وخلق،رحببصدروأسعدمصعبيتلقاهما؟الدعوة

علىجديداوأسيدسعدموقفيكن،+ولمجميلوكلام

قريش؟منوعناداعصبيةأشدهومنرأىفلقد،مصعب

فيطمعاوتهديدهما،الرجلينإيذاءعلىصبرولذلك

الثقةعميق،النفسهادىء،الجأشرابطوكانإسلامهما،

يخاطبللأمر،متدبراالصدر،رحب،الإيمانصادق،بالثه

مؤثرصادقبأسلوبوالضمير،واءلفطرةوالمشاعرالدقل
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ولقد،الإنسانيالكيانكلالعذبكلامه/بنبراتويستجيش

ليعرف،الرجلينمكانةعلىمصعباينبهزرارةبنأسعدرأينا

وهذافيهمايؤثروبمامكانتهمامعيتناسببمايخاطبهماكيف

والمسؤوليةوالطاعةالالتزامفيدعوتهتجاهمسلمكلواجب

منموقفكلفييقدمأنينبغيماومعرفةوالنصح،والتبليغ

وبقومهما.بهماطمعاإيمافهماعلىحريصينوكاناالمواقف

والشتمالإيذاءونيتهماوغضبهماوسعدأسيدعصبيةورغم

جعلهماالمؤثر،الجميلوجوابهمصعبأسلوبفإنوالضرب

بدلاوكانمكانتهما،علىحفاظا؟السماععلىمجبرين

ليكونا،المعقولالمؤثرالأسلوبلهذاالاستجابةمنلهما

هذامنأجملنجدولافيها،هماالتيللمكانةأهلا

قولفياللطيفالطلبمعوالمكانةللعقلالاحترام

وإن،قبلتهأمرارضيتفإن،فتسمعتجلس"أو:مصعب

واحدجوابغيركلاهمايجدولم"تكرهماعنككفكرهت

مبدئياطمئنافيهذاوفي"أنصفت":السؤالهذايناسب

أوليواستسلام،ولتعقله،الصحيحولمنطقه،الرجللصدق

مصعب.لسانعلىالمفحمالإتهيالنداءلهذا

مقعولكلاممصعبكلامأن--إذنسعدورأى

ذلكوترك،وعصبيتهوتهديدهطيشهعنفتنازل،وصحيح

بكليتهوأصغى،مصعبلسماعفطرتهنوافذوفتحجانبا،

تهورا،أوسفاهةأوطيشافيهيجدلملأنه،العذبلحديثه

لاالذي،الكريمالخلوقالعاقلالحصيفالرجلكلمةإنها
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يذالداعيةأسلوبمصعبويتبع.والعدلالحقغيريبغي

المؤثرالحصيفالمقنعالإسلامأسلوب،الحسنةالموعظة

عزاللهكلام،الكريمالقرانعلى--أولايعتمدحين،القوي

وأسلوبمؤثر،وتصويرمعجزاتبيناتاياتمنفيهبماوجل

والعناد.الباطلأمامهاينهاروحقائق،بالغةوحجةأخاذ،

إلىالطريق،والأسلوبالطريقهوزالماالكريموالقران

القلبيملألأنه؟الدعوةفيالبليغوالأسلوبالناسقلوب

العقولويقنعالمشاعر،ويستجيشالضمائر،ويبعثوالفكر،

معجمهفيالطبرانيروى.بهديهوتتمسك،بدعوتهفترضى

عليهماقرأمصعباأن:عروةعنالنبوةدلائلفينعيموأبو

حم..الرحيمالرحمنادلهبسم>:الزخرفسورةمنايات

وإنه.تعقلونلعلكمعربياقرانأجعلناهإناالمبينوالكتاب

.<..حكيئملعليئلديناالكتابأملفي

كيانهماهزتأنبعدوسعدأسيدقلبفيالإيمانودخل

لتجتثفطرتيهماأعماقفيوضربتاللهاياتومشاعرهما

ليعقل،بصيرتهمنهماكلوفتح،والجاهليةوالزيفالضلال

يستطعولم،الايمانعلاماتوجهيهمافيالجالسونورأى

وأجمله"،الكلامهذاأحسن"ما:يعترفوأنإلامنهماكل

تعثربلاادلهدينفيودخل،الفطرةلنداءمنهماكلواستجاب

تباطؤ.أو

وحفظأفهماقرآنهيعيالذيالداعيةأسلوبكانهكذا
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وصورورجال،وحقائقوقائعإلىاياتهفتتحولوتطبيقا؟

الدعوةتبليغفييثمرالأسلوبهذاكان،الأرضعلىتتحرك

المثمرالوحيدالأسلوبهوومازال،وهدايتهمالناسإلى

فيهمويتحول،ولهفيهويعيشونيتمثلونهعندماالإسلاملدعاة

،القرانمجتمعوفيالقرآنموكبفيتتحركرجالاتإلى

أنهالأذهانإلىتبادرومهماصغيرا،المجتمعهذاكانمهما

وامتدادهاالجاهليةطغيانإزاءالعددقليلأوضعيف

وأساليبها.وأسلحتها

إنه:الروايةتقولالذيحضيربنلأسيدنعجبونحن

يناللكيسعدإرسالعلىعملقليلبوقتأسلمأنبعد

فييثمربدأإيمانهأنيعنيوهذاهو،نالهالذيالخير

وكانت،الجاهليةركامفطرتهعنأزاللأنه،الأولىاللحظات

فيالسبيلأوجدولذلئاومكنوناتها،بفطرتهاصافيةنفسه

قليلبعدويعود،مصعبإلىيذهبلكيسعد،علىاحتياله

والكفر.الجاهليةمناللهأنقذهأنبعدمؤمنا،مستبشرا

القويةالحرارةتلكفهو،نلاحظهالذىيالاخرالشيءأما

قومهمخاطبةإلىسعدادفعمماالجددالأنصارهؤلاءلإيمان

أيقنإنه،والإسلامالجاهليةبينفيهيفصل،قويبأسلوب

لذلك،الحقلهذاوامالهومستقبلهوحياتهقلبهوأسلمبالحق

عليهموقففلماحضير،بنأسيدومعهقومهناديإلىأتى

قالوا:؟فيكمأمريتعلمونكيفالأشهلعبدبنييا:قال

رجالكمكلامفإن:قال.نقيبةوأيمننارأيا،وأفضلناسيدنا،
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مافوالثه:قالوا،ورسولهبالثهتؤمنواحتىحرامعليونسائكم

مسلماإلاامرأةولارجلالأشهلعبدبنيدارفيأمسى

ومسلمة.

منهجوأنه،وتطبيقوعملحركةالإسلامأنسعدفهملقد

فيالمكانةلهالذي-وهووشعردثه،كاملةوعبوديةحياة

النالسهؤلاءعنالثهأماممسؤولايكونوأنبدلاأنه-قومه

لمإنوقيادهمثقتهموأعطوهجاهليتهمفيأطاعوهالذين

الحيالصحيحالشعورهووهذا،وجلعزالثهإلىيدعهم

الثهلقاءيخشىالذيإيمانهلأبعادالفاهمالمؤمنللمسلم

رضوانه.ويبتغي

أوقومهفيمطاعوكلوالزعماء،الوجهاءمسؤوليةإنها

راع"كلكم:الثهأمام،الناسمنجماعةأوأمتهأوشعبه

مسؤوليةمنعليهبمايقومهووها"رعيتهعنمسؤولوكلكم

الثهأمامالقيامةيومبريئايكونحتىربه،نحووواجب

وتعالى.سبحانه

الحاجزوكان،قومهوبينسعدبينالمفاصلةكانتوهكذا

كلام"فإن:لهمقالحين،جاهليتهوبينإسلامهبينالقاطع

ورسوله"بالثهتؤمنواحتىحرامعليونسائكمرجالكم

وأثمر،مسلمةأومسلماإلاامرأةأورجليبقولموأسلموا

فيالنظرولدى.القومفيتأثيرهوأنتحعملهوصدقإيمانه

الماديةالمؤثراتكلاستعملأنهنرى،دعوتهأسلوب
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القديمةالموروثاتكلمنواستفاد،للإسلامخدمةوالمعنوية

والثقة،وطاعته،الزعيماحتراممن:الجاهليةعرفتهاالتي

مناسباالأسلوبهذاوكانالخير،نحوووجهه،ومؤازرته،به

رأيا،وأفضلنا"سيدنا،:عنهولقولبرئيسهيعتزالذيللجمع

علىأنوهوبليغادرساذلكمنونستفيد"نقيبةوأيمننا

والمادية،المعنويةالإمكانياتكلمنيستفيدأنالداعية

وجلبهمالمجتمعفيحولهمنعلىالتأثيوفيوششخدمها

.الإيمانحظيرةإلى

والوجهاءالزعماءبهيختصدرسا-أيضا-سعدويعلمنا

حينالدعوةفيينخرطونوالذين،المجتمعفيوالمتنفذون

ويقدمونضخما،عطاءالإسلامفيعطون،العمليصدقون

قومهميوجهونحينمالاخرته،مسلميقدمماخيرلآخرتهم

المستقيمالصراطعلىويدلونهم،بهامنواالذيالحقنحو

الزعماءتأثيرمذىأيضالناويعكس.تضليلأوغشدون

وتبدو،تابعيهمعلىزمانكلوفيأمةكلفيوالمسؤولين

بهمفكيف،عواتقهمعلىتقعالتيالمسؤوليةضخامةهنا

لهمورفعوا!وخدعوهمالضلالطريقفيبهمسارواإذا

وساعدوهم،الضالةالسبلبهموسلكوا،الكاذبةالشعارات

؟إ!.الجحيمفيبهموألقوا،والرذيلةالفحشاءفعلعلى

يسيرالذيالضالالمخدوعالجمعسيناديذلكوبعد

إلاأضلناوما>:فاسدينوقادةضالةزعاماتوراءكالأنعام
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لناأنفلو.حميمصديقولا.شافعينمنفمالنا.المجرمون

أوانفاتفقدهيهاتولكن<)1(.المؤمنينمنفنكونكرة

نحشرهم>ولوم:الثهأمامجميعاوسيحشرونالندآ،

وشركاؤكم،أنتممكانكمأشركوا:للذيننقولثمجميعا،

فكفى-تعبدونإياناكنتمما:شركاؤهموقال.بينهمفزئلنا

هنالك.لغافلينعبادتكمعنكناإنوبينكمبينناشهيدابالثه

الحق،مولاهمالثهإلىوردوا،أسلفتمانفسكلتبلو

بينالجدالينتهيولا")2(.يفترونكانواماعنهموضل

الخاسرالمتحسرجدالهميظلبل،وراءهموالضالينالزعماء

ربهم،عندموقوفونالظالمونإذترى>ولو:الدهأمام

استضعفواالذينيقول،القولبعضإلىبعضهميرجع

استكبرواالذينقال.مؤمنينلكناأنتملولااستكبروا:للذين

جاءكم؟إذبعدالهدىعنصددناكمأنحن:استضعفواللذين

استكبروا:للذيناستضعفواالذينوقال.إ!مجرمينكنتمبل

لهونجعل،بالثهنكفرأنتأمرونناإذوالنهار،الليلمكربل

فيالأغلالوجعلنا،العذابرأوالماالندامةوأسرواأندادا،

<)3(-؟يعملونكانواماإلايجزونهلكفروا،الذينأعناق

مصعبواستمر،المسلمينعددوزادالدعوةوأثمرت

الشعراء.سورةمن2.1-99الآيات)1(

يونس.سورةمن03-28الآيات)2(

سبا.سورةمن33-31الآيات)3(
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ويخاطب،للإسلامويدعوهمالرجاليخاطبدعوتهفي

بيوتهم،فيالقومإلىويسعى،اللهدعوةويبلغهمالنساء

الداعيةخلقالفريد،الإسلاميبحلقهالصعابويتحمل

بالموعظةدعوتهويبلغاللهإلايخشىلاالذي،المؤمن

الله.راضوانفيطامعا،الحسنة

مرةلأولالجمعةصلاةإقامةفضلأيضالمصعبوكان

الجمعةيقيمأن!شم!اللهرسوليستطعلدحيث،الإسلامفي

رسولكتبالمدينةأهلمنعددألىطموعندما،مكةفي

الذياليومفانظربعد:"أماعمير:شمصعب!شإلىالله

الجمعة-ظهرمن-أيلسبتهمبالزبوراليهودفيهتجهر

عندشطرهعنالنهارمالفإذا،اءكموأبتنساءكمفاجمعوا

وهكذا")1(بركعتيناللهإلىفتقربوا،الجمهوليوممنالزوال

السابقوكان،اللهرسولأمرهكماال!جمعةصلاةمصعبأقام

المسلمين.جميعبينمنالفريضةهذهإلى

الثانية:العقبةوبيعةمصعبمهمةاشهاء

للمدينة،أجلهامنأرسلالتيالمهمةمصعبأدىلقد

المدينةوأصبحتالأنصار،بيوتمنبيهتكلالإسلامودخل

يأتيالحجموسميكدلمولذا،المسلمينلتجمعموطنأكبر

الأسماءتهذيبوكتاب21صالنبوىللعهدالؤنائقمجموعةكتابعن)1(

هما.وفي69(-)2واللغات
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مكةإلىللذهابيتهيأونهناكالمسلمينمنعددكانحتى

.الإسلامعلى!شمادلهرسولومبايعة

إلىرجععميربنمصعبإن"ثم:إسحاقابنيقول

حجاجمعالمسلمينمنالأنصارمنخرجمنوخرج،مكة

رسولفواعدوامكة،قدمواحتى،الشركأهلمنقومهم

منبهمادلهأرادحين،التشري!أيامأواسطمنع!مالعقبةادله

الشركوإذلالوأهلهالإسلاموإعزاز،لنبيهوالنصر،كرامته

وأهله.

شهدممن-وكانمالكبنكعبوقال:إسحاقابنقال

!ك!م!واللهرسولوواعدنا،الحجإلىخرجناثم-:وبايعالعقبة

وكانت،الحجمنفرغنافلما،التشريقأيامأوسطمنالعقبة

عمروبنبنعبداددهومعنالها،اللهرسولواعدتاالتيالليلة

أشرافنا،منوشريفساداتنا،منسيدجابر--أبوحرام

أمرنا،المشركينمنمعنامننكتموكنامعنا،أخذناه

وشريفساداتنا،منسيدإنكجابرأبايا:لهوقلنا،فكلمناه

للنارحطباتكونأنفيهأنتعمابكنرغبوإناأشرافنا،من

مج!م!اددهرسولبميعادوأخذناهالإسلامإلىدعوناهثمءدا،

نقيبا)1(.وكان،العقبةمعناوشهدفأسلمالعقبةإيانا

مكث:قالعنهادلهرضيجابرعنأحمدالإماموأخرج

.هشاملابنالنبويةالسيرةعن)1(
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منازلهم:فيالناسيتبع،سنينعشربمكةع!ب!اللهرسول

من؟يؤويني"من:يقولالمواسموفيومجنة،،عكاظ

أحدايجدفلا"الجنةولهربيرسالةأبلغحتى؟ينصرني

منأواليمنمنليخرجالرجلإنحتث،ينصرهولايؤويه

قريشغلاماحذر:فيقولون،رحمهوذووقومهفيأتيهمضر،

بالأصابع،إليهيشيرونوهمرحالهم-نويمضي.يفتنكلا

الرجلفيخرج،وصدقنإهفاويناه،يثربمنإليهاللهبعثناحتى

فيسلمون،أهلهإلىفينقلب،القرانويقرئهبهفيؤمنمنا

منرهطوفيهاإلاالأنصاردورمندارتبقلمحتى،بإسلامه

.الإسلاميظهرونالمسلمين

عصيوالدهرسولنتركمتىحتىفقلنا:جميعا،ائتمرواثم

رجلا)1(،سبعونإليهفرحل؟ويخافمكةفيويطرديطوف

العقبة،شعبفواعدناه،الموسمفي،عليهقدمواحتى

يافقلناتوافينا،حتىورجلينا.جلمنعندهافاجتمعنا

.نبايعانط؟علاماللهرسول

والكسلالنشاطفيوالطاعةالسمع:عاى"تبايعونني:قال

عنوالنهيبالمعروفالأمروعلىسر،والبالعسرفيوالنفقة

لائم،لومةالدهفيتخافونلااللهؤبتقولواوأنالمنكر،

تمنعونمماعليكمقدمتإذاؤبلمنعونيتنصرونيأنوعلى

الكسر.يحذفونماكثيراالعربولكنرجلا،وسبصوناثنانانهمالتحقيق)1(
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إليه،فقمنا"الجنةولكم،وأبناءكموأزواجكمأنفسكممنه

رويدا:فقال-)1(أصغرهم-وهوزرارةابنأسعدبيدهوأخذ

أنهونعلمإلاالإبلأكبادإليهنضربلمفإنا،يثربأهليا

وقتل،كافةللعربمناوأةاليومإخراجهوأن،اللهرسول

علىتصبرونقومأنتمفإما؟السيوفوتعضكم،خياركم

أنفسكممنتخافونأنتمدهأما،اللهعلىوأجركمفخذوهذلك

الله.عندلكمأعذرفهوذلكفبينوا،فذروهخيفة

ولاالبيعةهذهندعلافواللهأسعد،ياعناأبطقالوا:

عليناوأخذ،فبايعناه،إليهفقمناجابر:قالأبدا.نسلبها

")2(.الجنةذلكعلىويعطينا،وشرط

فياجتمعنافلما:قالعنهاللهرضيمالكبنكعبوعن

بنالعباسومعهجاءناحتىيم!،اللهرسولننتظرالشعب

أنهإلا،قومهدينعلىيومئذوهوعنهاللهرضيالمطلبعبد

أولكانجلسفلما،لهويتوثقأخيهابنأمريحضرأنأحب

:الخزرجمعشريا:فقال،المطلبعبدبنالعباسمتكلم

هوممنقومنامنمنعناهوقدعلمتمقدحيثمنامحمداإن

،بلدهفيومنعةقومهمنعزةفيفهوفيه،رأينامثلعلى

ترونكنتمفإن،بكمواللحاقإليكمالانحيازإلاأبىوإنه

ومافأنتم؟خالفهممنومانعوهإليهدعوتموهبمالهوافونأنكم

نفسه.جابريعنيأنا.الاالسبعينأصغروهو:البيهقيرواية)1(وفي

361(.-)1الصحابهحياةعن)2(
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بعدوخاذلوهمسلموهأنكمترونكنتموإن،ذلكمنتحملتم

قومهمنومنعةعزةفيفإنهدعوهالانفمن،إليكمالخروج

.وبلده

الله،رسوليافتكلم.قلتماسمعناقدالأنصار:فقال

فتلا،مج!حاللهرسولفتكلم.أحببتماولربكلنفسكفخذ

:وقالالإسلامفيورغب،اللهإلىودعا،القرآن

منهتمنعونمماتمنعونمماتمنعونيأنعلى"أبايعكم

نعم.:وقالبيدهمعروربقالبراءفأخذ."وأبناءكمنساءكم

يافبايعناأزرتا)1(منهنمنعممالنمنعنكبالحقيعثكفوالذي

كابر.عقكابراورثناهاالحروبأبناءواللهفنحن،اللهرسول

رسول"يا:وقالالبراءمقالةالتيهانبقالهيثمأبوواعترض

اليهود--يعنيقاطعوهاوإناحبالاالرجالوبينبينناإنالده

قومكإلىترجعأناللهأظهركلمذلكفعلناإنعسي!فهل

.الدمالدم"بل:قالثم!ي!اللهرسولفتبسموتدعنا؟!-

حاربتممنأحارب،منيوأنتممنكمأتا.الهدموالهدم

سالمتم".منوأسالم

نقيباعشراثنيمنكمإلي"أخرجوا:بم!براللهرسولقاللم

".فيهمبماقومهمعلىيكونون

لاهل.والنساءا:لازرا(1)
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الخزرجمنتسعةنقيبا:عشراثنيمنهمالأنصارفأخرج

")1(.الأوسمنوثلاثة

اجتمعوالماالأنصارأن:قتادةبنعمربنعاصموعن

نضلةبنعبادةبنالعباسقالع!ي!مالدهرسوللمبايعة

،الخزرجمعشريا-:عوفبنسالمبني-أحدالأنصاري

:قال-فعمقالوا:؟الرجلهذاتبايعونعلامتدرونهل

فإن،الناسمنوالأسودالأحمرحربعلىتبايعونهإنكم

قتلاوأشرافكم،مصيبةأموالكمانهكتإذاأنكمترونكنتم

الدنياخزي-فعلتمإن-والدهفهوالانفمن.أسلمتموه

إليه،دعوتموهبمالهوافونأنكمترونكنتموإن،والاخرة

خير--والدهفهوفخذوه،الأشرافوقتلالأموالنهكةعلى

.والاخرةالدنيا

وقتلالأموالمصيبةعلىنأخذهفإناالأنصار:فأجاب

قالوا:،الجنة:قال؟الدهرسوليابذلكفمالناالأشراف

)3(.فبايعوهيدهفبسط،يدكابسط

فيهارسخالتي،الحرببيعة،الثانيةالعقبةبيعةهيهذه

دولتهيؤسسوبدأ،أركانهوثبتقواعدهالمدينةفيالإسلام

ولم،المسلمونإليهاوصلطفرةتكنلموهي.الجديدة

للجهادنتيجةكانتوإنما،الدعاةبهاتفاجأمفاجأةتكن

-363.االصحابةحياةعننقلا)1(

366(.-)1الصحابةحياةعن)3(
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للصبرثمرةوكانت،سنينعشرعلىزادالذيالمتواصل

واحديتركأندونالكيد،ومعاناةالمشاقوتحملوالمجاهدة

وأعزائمهمتخورأنودون،الدعوةهذهلواءالدعوةأبناءمن

،وهناكهناالدعوةيعرضونوظلوا،الأرضقوىترهبهم

،والرجالوالأحياءالقبائليبلغونهاالصعابرغمودحملونها

هذهأمرفيلانطلاقهمقاعدةيتخذونهمكانعنويبحثون

أجمع.العالمنحوالدعوة

الإسلاملحمايةوالحربالدفاعالبيعةهذهتضمنتولقد

وهذا،الأولىالبيعةفيماعلىزيادةع!يماللهرسولوحماية

،الدعوةإليهاوصلتالتيالجديدةالمرحلةطبيعةعلىيدل

.والانطلاقالجهادلمرحلةاللازمةالصلبةالقاعدةتكوينبعد

الدعوةحولمهمةأمورعنلناتكشفالبيعةوهذه

يلي:بمانجملهاوالمسلمين

وحملةالدعوةلبناةالشاقللعملثمرةالبيعةكانتلقد-ا

الإيمانبتكاليفيشعرونالأنصارهؤلاءباتحتىالعقيدة

يطوف!ك!ي!اللهرسولنتركمتى"حتى:قائلينويتساءلون

؟".ويخافمكةجبالفيويطرد

التربيةنجاحعلىواضحةدلالةالبيعة2-وكانت

والأنصار،المهاجرينمنوالدعاةوالنساءللشبابالإسلامية

علىالدعوةتلقيهاالتيبالمسؤوليةيشعرونباتواحتى

ولا،الدهإلايخافونلاراضينلحملهاوتقدموا،عاتقهم
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علىبارزدليلوهذا،الطاغيةالجاهليةقوىمنيرهبون

.الإيمانهذالأمورالواضحوفهمهم،الصحيحإيمانهم

تكاثرإلىيشيرونالرسولبايعواالذينالأنصار3-إن

وهذاأحيائها،فيالعقيدةوسريان،المدينةفيالمسلمين

مهمتهأداءفيعميربنمصعبالداعيةنجاحعلىأيضايدل

.هناكفضاهاالتيالسنةخلالبالمدينة

نموذجللبيعةالمدينةمسلميدفعالذيالشعور4-إن

المسلميحملهأنينبغيالذي،الصحيحالإسلاميللشعور

الكبيرةوالمسؤوليةالعظيمةبالأمانةليحس،زمنكلفيحيا

الإيمانكامليكونأنيمكنلاوالمسلم،عاتقهعلىالملقاة

بدنه،فيمعافى،سربهفيمطمئن،بلدهفيامنوهو

والإسلام،ويعذبونويشردونيقتلونوهناكهناوالمسلمون

مالبذلذلكيدفعهاندون،ويشغيحاربوهناكهنا

للناسالصحيحةالدعوةوحملإنقاذهمسبيلفييستطيع

جميعا.

تشيرالعقبةعندالأنصارفيهاتجفعالتيالطريقة5-إن

فيوالمسلمونغ!ييهاللهرسولاتبعهالذيالسريةأسلوبإلى

ومما.تحركاتهموإخفاء،لدعوتهموالتخطيط،أمورهمتدبير

يوافوهأنالرجلهدأت"إذا:لهمع!حراللهرسولبهأميرهم

وأمرهم،العقبةبأسفلمنىمنانحدرواإذاالأيمنالشعب

الضجة،إثارةمنخوفاغائبا"ينتظرواولانائما،ينبهوالاأن
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والحذر،والسريةالحيطةأمورمناتخاذهيمكنماغايةوهذا

خوفدونمضعواثم،والظرفوالزمانالمكاناختياربعد

تفهمإلىالرواياتوتشيرالبصير.السميعاللهعلىمعتمدين

إلىعادواانبعدسيمالا،السريالنهجلهذاالأنصار

قريمق!كبارمنعددفجاءبالخبر،قريشعلصتإذ،قومهم

أنكمبلغناإنهالخزرجمعشر"يا:قائلينيثربأهلوسألوا

حربنا،علىتبايعوهأنوواعدتموه،البارحةصاحبنالقيتم

وبينهبينناتنشبأنإليناأبغضالعربمنحيئما،اللهوايم

".منكمالحرب

أهلمنلغيرهمتاركينيجيبواولمالمسلمونوسكت

منالخزرجمنهناككانمنفانبعث،الجوابالمدينة

وجعل،علمناهوماهذاكانمابالدهلهميحلفونالمشركين

قوميكانوماهذا،كانوما،باطلهذا:يقولسلولابن

بينما-الجاهليةفيبينهممكانته-لعلوهذابمثلعليليفتاتوا

وتطبيقابالعهد،ووفاءللسر،كتماتاالمسلمونالأنصارسكت

المرحلة.هذهفيالضروريالسريةالدعوةلمنهج

وأوجزعخوفعنأبدايكنلمالسريةأسلوب6-لكن

يعلمونكانواالأنصاروأنسيمالا،وال!حنةالتعذيبخشية

والأحمر،الأبيضقتالعلىوبايعوا،لهميقعأنيمكنما

هذاإلىيحتاجوامتدادهاالدعوةنجاحولكن.العربومناوأة

والمتاعوالشهوةالمادةعلىيتكالبمجتمعفيالسريالنهج
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تشقلكي،الإسلامعلىويحقد،الحقعنويتعامى،الزائل

تشويه.أوعائقدونالناسقلوبإلىطريقهاالدعوة

عليهاددهرضوانالمطلبعبدبنالعباس7-وحضور

تتخذكانتالإسلامدعوةبأنلنايوحيالبيعة-إسلامهقبل-

فطرهم،تفسدولم،نيتهمحسنتممنوأعواناأصدقاء

الجاهليةأهلأحسنومن،للإسلامالقريبينمنوتختارهم

المشركين،أمورمنكثيرمعرفةتستطيعوبذلك،ونقيبةخلقا

عنتنازلأبديعنيلاذلكولكن،للإسلاميبيتونهوما

.الإسلامأهليصادقونالذينالناسهؤلاءأمامالعقيدة

التيالمرحلةطبيعةعلىتدلالبيعةنصوص8-وكانت

والحربالقتالعلىتنصكانتإذ،الدعوةإليهاوصلت

لمالبيعةهذهولكن(الحرب)ببيعةسميتولهذا،والدفاع

واختبارهمالأنصار،قلوبمنالإسلامتمكنبعدإلاتكن

أحياءفيعميربنمصعبمعالدعوهنشرفيعاممذى

أهلها.وبينالمدينة

المنشطفيوالطاعةالسمععلىأيضاتنص9-والبيعة

المؤمنالمسلمانإلىيشيروهذاواليسر،والعسروالمكره

للقيادهكاملاولاءهيعطيأنبدلا،بعقيدتهيرتبطالذيبربه

جهدهويبذلطائعا،إمكانياتهيقدموأنبها،وثقالتي

طريقهافيالدعوةتسيرحتىواليسر،العسرفيوتضحياته

الدعوةمتطلباتأولوهذهالعثراتوتتجاوز،الصحيح
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قطعهالذيللعهدوالإخلاصالواعيالتخطيطءلمىالقائمة

العالمين-ربالدهأمامنفسهءتلىالمسلم

فيمال!المسلميبذلأنالدعوةضرورات01-ومن

البذلوهذا،وجلعزالثهلرضاءكسباثروتهمنوبنفقسبيلها

كانولهما.بالعهدوالوفاءالإيمانلصدقالعمليةالترصمةهو

التنه!حيةذروةتعتبرالتيالتاخيعمليةالبيعةبعدعمل!أول

الدولةأسسوإقامةالجديد،المجتمعلبناءوالمعنويةالمادية

المجتمع.هذاتراصوضمان،الوليدة

بالمعروفالأمرالأنصارعليهابايعالتيالأمورومن-11

حملبل،الدعوةمواصلةمعناهوهذاالمنكر،شدنوالنهي

بالغاليوالتضحية،واعيةمنظمةثابتةأسس!لىلوائها

وجل.ولاخوفدونالدعوةهذهسبيلفيوالنفيس

الد!موشائجقطعواقدأنهميعلمونالأنصاركانولهذا

بالحقتمسكاالدعوةأجلمن،والقبيلةوالعشيرةوالقربى

العالمين.ربا!ثهوإرضاء

نصراولامالاليس،الجنةكانتالبيعةلهذهوجزاء-.12

يعدلهلاالجنةنعيمبأنيشعرالصادقالمسلملأنجاها،ولا

يساويلاكلهاالدنياملكأناليقينعلم،لعلم،نعيم

علىيقدمالمسلمكانولهذا،الجنةفيرجلادنىأنصيب

علىبعينهيرىلأنه،عظيمبدافعوالتضحيةوالبذلالشهادة

نأيعلمناوهذا.لهأبوابهافتحتقدالجنةأناتخطبعد
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هووتضحيةوبذلعملكلوراءمنللمسلمالأسمىالهدف

عظيم.جزاءمنذلكوحسبنا،فقطسبحانهاللهرضاء

الجادبالعملغنيةسنةنهايةكانتالتيالبيعةهيهذه

جهدهبكلعميربنمصعبفيهاعملالمستمرةوالدعوه

وبهذهوهناءته،وصحته،وفكرهووعيهوعاطفتهوإحساسه

الحركةوكانت.حاسمةخطوةخطاقدالإسلامكانالبيعة

تأسسالتيالمهمةالتحولنقطةإلىوصل!قدالإسلامية

المؤلفةالصلبةالقاعدةعلىقائماالجدلد،المجتمعبعدها

منالسابقينالدهاختار"حيثوالأنصار،المهاجرينمن

همليكونواالنادره،الفريدةالعناصرتلكمنالمهاجرين

القاعدةهمليكونواثم،مكةفيالدينلهذاالصلبةالقاعدة

منالسابقينمع،المدينةفيذلكبعدالدينلهذاالصلبة

الأصيلعنصرهمعلىدليلابيعتهموكانتالأنصار،

")1(.الدينهذالطبيعةالمكافىء

المدينة:إلىالهجرة

وتتويجا،للدعوةمنظمعملثمرةالمدينةإلىالهجرةكانت

بيعةوبعد،مكةفيغ!ي!راللهرسولبقيادةالمؤمنةالقلةلجهود

مصعبفكان،بالهجرةللمسلمينغ!ي!راللهرسولأذنالعقبة

منقلةغيريبقلمحتىالمسلمونوتبعه،المهاجرينأول

الله.رسولمعالمسلمين

81(.-)01القرانظلالفيانظر)1(
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أصحابه،معظمهاجرأنبعدبانهجرةلرسولهاللهأذنثم

الحركةمنهجعلىيدلإعداداللهجرةع!ي!الرسولوأعد

بالثه،والثقهوالوعيوالتخطيطالعملعلىالقائمالواعي

كيدها.مناللهوحفظه،إدراكهفيقريشفشلتحتى

دولةفقامت،استنبالأروعالدهرسولالمدينةواست!لت

-هناكالفتيةالعقيدةدولة،الإسلام

بينربطالذيوالإخاءالأنصارتضحياتإلىنعودوحين

أثرندركحينها.ومهاجريهمأنصارهمالممسلمين،قلوب

،والحضاراتالدولوإقامةوالمجتمعالفردتربيةفيالعقيدة

ودكتسح،يتسعالفتيالمجتمعانطلقإذاحينهانعجبولا

-قصيرةبسنينوالجبإبرةالطغاةقوة

بالسيف،الجهادمرحلةابتدأتالوقتذلكوفي

لا،المكانفيحدودللعقيدةوأضحت،بالأرواحوالتضحية

المؤمنينأجسادعلىإلاالجاهليةطغيانيتجاوزهاأنيمكن

الشهداء.

فيواحد،مجتمعبوتقةفيالمؤمنةالأعدادانصهرتلقد

صنعتهالذيالمجتمع،ضووهيخمدلاالذيالإيمانحرارة

اللهصلواتالدهرسوليدورعتهالقرآن،ورباه،العقيدة

.الصادقونالمؤمنونأجلهمنوضحى،عليه

كلوأبناوهبناتهخلعأنبعدالجديدالمجتمعتأسس

وخلقها،وعقيدتها،منهجها،:أعناقهممنالجاهلية
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حقبهوامنوا،راضينخائفينللهواستسلمواوتقاليدها،

يشركولا،اللهيعبدربانياالجديدالمجتمعوأقاموا،الإيمان

صلبامتماسكامجتمعامتكاملا،كلأاللهبمنهجويحكمشيئا،به

تزالولاكانتالتيالإيمانأخوةأفرادهبينتجمعقويا،

.المجتمعاتبينالفريدةوميزتهالإسلاميالمجتمعرابطة

بينع!ميماللهرسولفاخىذلك،بعدالتاانيوكان

أيوبأبيمععميربنمصعبفتاخىوالأنصار،المهاجرين

عنلحظةيغفللمالذيالمجاهدالصحابي،الأنصاري

القسطنطينية،أبوابعلىاستشهدحتى،حياتهطيلةالجهاد

المسلمين.خيلقبرهتدوسبأنأوصىأنبعدهناكودفن
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لمجاهدامصحع!ب

معركةفيالمسلمونونجح،السابقةالمرحلةانتهتلقد

ومنعلفتنتهمالجاهليةمحاولاتكلوفشلتوالصمود،الصبر

هجرةبعدقريشزعماءيدمنالأمروأفلت،الدعوةانتشار

الفئةتلكغيرأخرىقوةالمؤمنونوغدا،ع!م!اللهرسول

الذينهؤلاءوأضحى،والحبشةمكةفيالمطاردةالصابرة

وتحملواالكفر،طغيانأماموثبتواالطريقمحنفيصبروا

اللهمنالنصريستحقونأضحوا،العذابأنواعكلبشمم

الأولى.الإسلامدولةفقامت،وتعالىسبحانه

منعليهكانماغيرالدعوةواقعأصبحهذاأجلمن

اللهوأذنمتكاملا،متحدامجتمعاالمؤمنونغدافاليومقبل،

فيالدعوةولنشرالعقيدةعنللدفاعوالجهادبالقتاللهم

وأحستبالخطر،الجاهليةقوىفشعرت،الأرضأرجاء

لا،ودعوتهمالمسلمينحركةإزاءحذرةفأصبحبت،بالضيق

إلىالمدينةمنتنطلقوالبعوثالسرايابدأتأنبعدسيما

اللحظاتينتظرونالمسلمونووقف،مختلفةجهات

الحق،وقوىالجاهليةقوىبينفيهايفصلالتي،الحاسمة
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والعالم.مكةفوقاللهكلمةلترتفع

بالصبرالجاهليةيواجهونبالأمسالمسلمونكانوإذا

والرمحبالسيفإزاءهايقفوناليومفهم،والثباتوالتحمل

نإالدهإلىشوبلكي،القاتلةالضرباتلهاويكيلونأيضا،

الذيالجهادهذاأنيعلمونوكانوا،الطيبةالكلمةتنفعهالم

منقتالايكنلم-المرحلةهذهمنابتداء-عليهمالدهفرضه

بقيةمنتجردإنفيهماأبخسفهذالا،فقط،النصرأجل

الإنسانتحريرإلىتهدفالتيالكبرىغايتهمنأو،غاياته

إلىورده،اللهلغيرعبوديتهمنالأرضفي-الإنسان-كل

أجلومن.وحدهللهعبداليكون،الحقوبارئهالسليمةفطرته

قريب،أوبعيدعذريبقلمأنبعدالجهاداللهشرعفقدهذا

بكلالجديدللدينودعاهم،الناسالدهرسولبفغحين

الجاهليةفإنذلكومع،وشرحوبينوأنذر،وحذر،وسيلة

اللهرسولعلىوالتامروالقتلوالتعذيبللبطشلجأت

معمتماشياالجهادشرعكانفقدولهذا.عليهاللهصلوات

فيواالعيةتكونكي،الدعوةإليهاوصلتالتيالمرحلة

منوهي،الوسيلةاستخدامفيومتكافئة،الباطلمواجهة

لكيبالجهادالإذنفكان)1(،الأصيلةالدينهذاسمات

ضدهاوقفالذيالمجتمعفيسيرهامواصلةالدعوةتستطيع

وسيلة.بكل

الطريق،فيومعالم،الانفالسورةمقدمةالمرانظلالفيانظر)1(

للمودودي.)الجهاد(وكتابالجهاد،فصل
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المرحلةاجتازالذي-عليهالله-رضوانعميربنومصعب

كلأمامالدعوةطريقفيثابتامحتسبا،صابرا،السابقة

أصبحهذامصعب،والمعنويةالماديةوالضغوطالصعاب

السيفليحملأيضا،الدعوةليواصلالجهاد،ينتظراليوم

الجاهلية،طغيانضدوالطعنبالضربويقاتل،والرمح

مواطنفيكانكماشجاعا،ثابتاصلباقوياهناوسيكون

الشخصيةلأنشجاعا،قوياصلبا،ثابتا،الأولىالدعوة

قإنهادلهتسلموحينوتكولنها،طبيعتهافيواحدةالمسلمة

العسرعلىتبايعهفإنهاالدهتبايعوحينكله،بكيانهاتسلم

والكلمة،والقلبباللسان،والمكرهوالمنشطواليسر

والسيف.

طلائعوبين،الصفوفمقدمةفيإلامصعبيكونولن

مكة،فيالمؤمنةالصفوفمقدمةفيكانكما،المجاهدين

ظلموابأنهميقاتلونللذينأذن>:تعالىاللهنداءسمعلأنه

بغيرديارهممنأخرجواالذينلقدير،نصرهمعلىاللهوإن

بعضهمالناساللهدفعولولا،اللهربنايقولواانإلاحق

فيهايذكرومساجدوصلواتوبيعصوامعلهدمت،ببعض

<)1(.كثيرااللهاسم

فيانتصرأنبعدبدرمعركةيخوضمصعبهووها

سبحانهاللهكفسببفي،الأنفالسورةمقدمةالقرآنظلالانظر)1(

38.04-الحجسورةمنالآياتوهذه.مكةفيالقتالمنالمسلمين
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شهواتوضدالشيطانضد،نفسهمعالأولىالجهادمعركة

شارةغيرشارةكلوضدومصالحها،ومغرياتهاالدنيا

سلطانهوتحقيقدثهالعبوديةدافعإلادافعكلوضد،الإسلام

-الأرضفي

فيهايقعلمسبقتها،كثيرةسراياعقببدرغزوةكانت

فيالغزوةتلكقصةوهذهمنها))1(،واحدةفيإلاقتال

:لمحات

أبيبقيادةالشاممنقادمةبقافلةع!ورادلهرسولسمع

يحرسهاتجاراتها،منوتجارةقريشأموالوفيهاسفيان

إليهاالمسلمينفندب،أربعونأوقريشمنرجلاثلاثون

الدهلعلإليهافاخرجوا،أموالهمفيها،قريشعير"هذه:وقال

والأنصارالمهاجرينمنالمسلمونواستجابينفلكموها"

المسلمين،جيشبخروجسفيانأبووعلم،اللهرسوللدعوه

بجيشخرجتحتىقواها،ويستنفرقريشا،يخبرمنفبعث

تجارتهم.ليخلصواكبير

سفيانأبيقافلةونجاةبخروجهماللهرسولعلمولما

ذلك،علىوشجعهمالقومملاقاةفيأصحابهاستشار

بالنصر،وأملاسروراملأهكلامامنهموسمع،لهفاستجابوا

فيوكانت،جحشبنعبداللهسريةهيالقتالفيهاوقعالتيالسريةهذه)1(

.الهجرةمنشهرأعثرسبعةرأسعلىرجب
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بدر.فيبعضهمامواجهةفيأصبحاحتصطالجيشينكلاوسار

الداعيةوإنهلاكيفهنا،الجيددورهلمصعبكانولقد

رسولاختارهالذيالمقرىءوالمعلمالمد.ينة،فيالأول

نفسهباعمنإن!!المدينةفيللأنصارمرشداليكونغ!ي!الله

الرفاهورفض،اللهسبيلفصطالقاسيةالمشاقكاص،وتحمل،لئه

،الإيمانأجلمنوالرعايةوالحبوالمالوالجاه،والتنعم

الده.رضوانفيطمعاالمجاهدينطليعةفيهناسيكودط

مشعلحملكماالجهاد،فياللواءيحملطمصعبوكان

أولفيوكانأحيائها،وبينالمدينةدروبفيالهداية

مقدمةفيبالأمسكانكما،المقاتلينمقدمةوفيالصفوف

الله-سبيلفيجرينوالمهاالصابرين

من،الشجعانالرجالمنإلايكونلناللواءحاملإن

ولا،ركبهمتنثنيولا،إيمانهميتزعزعلاالذينالقومصفوة

ومن،القتالموطنفيالصامذينمنإنه،أقدامهمتتراجع

".الدهبوعدالواثقين،الطمأنينةشديديالإيماذراسخي

القويالصامذالشجاعللمؤمننمونصجامصعصبوكان

يفوزكيالأعداءصفوفلاختراقيندفعالذتي،المطمصبن

الده،سبيلفيشامخاعالياورفعهاللواء،جمل.الدهبرضوان

قوهأمامهامةلهتنحنيولا،قناةلهتلينولايتقهقرلا

الأعدأء.

لحظاتإلاتبقولمبعضهما،منقريبينالجعشانوأصبطص
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يغلي،عددهكثير،الوافرةبالعدةمليءجيشيتلاقيا:حتى

بالحقدأكبادهموتمتلىء،ظالمفاجربغيظوجنودهقادته

قلبيملأ،العدةضئيلالعدد،قليلوجيش-والحنقوالغيظ

والحماسة.والاطمئنانوالثقةالإيمانوجنودهقائده

حتىوالفوز،النصروالأصنامالطواغيتمنينتظرذاك

..القيانوسماع،الذنوبواقترافالخمر،احتساءمنيتمكن

الشهادة:الحسنيينإحدىويطلبالرضىاللهمنينتظروهذا

النصر.أو

بنالأسودخرجإذوالمبارزةبالمناوشاتالمعركةوابتدأت

:فقال-الخلقسيءشرسا-وكانالمخزوميالأسدعبد

لأموتنأولأهدمنه،أوحوضهم)1(منلأشربناللهاعاهد

فأطنفضربه-عنهالله-رضيحمزةلقيهخرجفلما.دونه

اقتحمهحتىالحوضإلىيحبوظللكنه)أطارها(،قدمه

ثم.الحوضعلىوقتلهحمزةفاتبعه،بقسمهيبرأنيريد

شيبة،وأخوه،ربيعةبنعتبة:قريشقادةمنثلاثةخرج

منرهطإليهمفخرج،المبارزةإلىودعواالوليد،وابنه

لكن.رواحةبنوعبداللهالحارثابن!ومعاذعوفالأنصار:

فأمرقومنا،منأكفاءناإليناأخرجمحمد،يا:قالواالقرشيين

المطلب،عبدبنوحمزة،الحارثبنعبيدةع!:اللهرسول

منه.ليشربواالمسلمونبناهماءحوصهو)1(
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المسلمونالأبطالواستطاع،بالخروجطالبأبيبنوعلي

منمنعهبجرحعبيدةوأصيب،الكفر!الثلاثةعلىيجهزواأن

.القتالمتابعة

لاوأن،بالثباتأصحابهيأمرجم!يراللهرسولكانوهنا

القوماكتنفكم"إن:يأمرهمحتىالقومعلىيحملوا

)1(عريشهدخلثمالصفوفوعدل"بالنبلعنكمفانضحوهم

اليومالعصابةهذهتهلكإناللهم"قائلا:العا!مينربيناشد

تعبد".لا

القليلةالفئةوبرزت،الناسواختلط،الجيشانوالتحم

جموعواندفعت،البطولةمحكعلىإيمانهاتجربالمؤمنة

أبى،لكنه،مصعببيدالمرتفعاللواءتنزلأنتريدالشرك

جموعوكانت.المعركةآخرإلىالمؤمنالقويالبطلوظل

وتدفع،غ!ماللهرسوللواءعنتنافححولهمنالمسلمين

الجموعنحوكالأسدبهيهدرومصعب،الأمواجبعدالأمواج

المشركة.

رسوليسمعونهمها؟!آنذاكالمؤمنونيتراجعوكيف

رجلاليوميقاتلهملا؟بيدهنفسي"والذي:يقولع!د!الله

الجنة"اللهأدخلهإلامذبرغيرمقبلامحتسباصابرا،فيقتل

ويخططفيهاليكون:مجنيهاللهلرسولالمسلمونبناهاخيمة:العريق)1(

.أوامرهويصدوللمعركة
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نعيمها،بأعينهمويرون،الجنةراثحةيشتفونهموها

.الرضوانطعمويتذوقون

واللواء،الضاريكالأسدالقوموسطفيمصعبهوها

وغدا،الصفوفبهاخترقلقد،يرتفعزالما-الحق-لواء

بعونالمسلمينمنإخوانهمعيشعرإنه،المشركينفوق

شجاعةبلجزع،ولاخوففلا،بهالثقةقلوبهموتملأ،الله

صعوبة.أيةأمامتلينلاوعزيمة

والقتل،يشتهىنعيم-اليوم-الموت!!الموتغيرالموت

المخلصمون،إلايعطافالاشمهادةوالاقمحا+أ،تبتغىكرامة

وصحبه:مصعبفليهتف

زادبغيراللهإلىركضا

المعادوعملالتقىإلا

فرحينالصفوفوليقتحموا،حاسريناللهإلىوليركضوا

.الشهادةأوالنصرفيالدهموعودإلى

عميرهواللواء،حاملالشجاعالصابرلمصعبأخهذا

سبيلفيللمقاتلبالجنةيعدالدهرسوليسمع،الحمامبن

الجنةفيرىيدبر،لاالذيالمقبل،المحتسبالصابر،الله

كلوهن،يأكلهنبتمراتفيلقي،بأنفهريحهاولشم،أمامه

أدخلأنوبينبينيأفما!!بخبخ:ويقولالدنيامنمعهما

ويقاتلويقاتلسيفهيأخذثمهؤلاء؟!يقتلنيأنإلاالجنة
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يهتف:وهوشهيداالثهيلقىحتى

زادبغيرالثهإلىركفا

المعادوعملالتقىإلا

الجهادعلىالثهفيوالصبر

النفادعرنسةزادؤكل

والرشادوالبرالتقىغير

رسول!إلىيأتي،الحارثبنعوفهولم!عباخروأخ

إدثه؟.رسولياعبدهمنالربيضحكما:يسألهبم!ميمالله

فييده"غمسه:والسلامالصلاةعليهالقائدالرسولفقال

+حاسرأ"العدو

سيفهوأخذوقذفها،عليهكانتدرعاونؤع،عوففانتفض

.بالشهادةالثهأكرمه-ضىولمحاتلوقاتل

يحملالصفوفقلبفيومصعبمحتدمةالمطركةوظلت

عاليا،يذللاالذيالإيمانشموخشامخاءاليا،خفافااللواء

وصرخاتوشمالا،يمينايقاتل،تنهزملاالتيالعقيدةعلو

يفرونوالمشركونأكبر،الثهأكبر،الدهعاليةجنبيهبينالحق

ليقودهاالرؤوسيطأطئونأو،صرعىويجرون،ويجزعون

ذليلة.أسمرةالمسلمون

،الشركلجموعمخزيةهزيمةعنالمطركةوانكشفت

يفرونالباقونوراح،سبعونوأسرسبعونمنهمقتلحيث

217



السثمركينمنقتلفيمنوقتل،وأنفسهمأرواحهمعلىخوفا

بنوعتبة،خلفبنوأمية،هشامبنجهلأبو:الطغاةهؤلاء

وغيرهم.عتبةبنوالوليد،ربيعةبنوشيبة،ربيعة

الدعوةلقوىحاسماانتصاراالمعركةهذهوكانت

جديدةعزيمةالمسلمينومنحت،الإسلامولدعاة،الاسلامية

أعطتبينما،أخرىاافاقإلىدعوتهمفيللانطلاق

.كثيرةسنينمرارتهيلعقونبقواقاسيادرساالمشركين

وكان،الدعوةوانتصارالسثمركينبهزيمةبدرمعركةانتهت

منالطرازذلكحقيقةعنكشفإذ،مؤثرةدلالةذاهذا

المحن،فيصبرراالذين-مصعب-أمثالالمؤمنينالدعاة

ابتغاء،الدعوةعندفاعاوقاتلوا،العقيدةأجلمنوضحوا

وتعالى.سبحانهاللهلمرضاة

؟الدعوةتاريخفيمعلمابدراصنعواالمؤمنينهؤلاءإن

الميادين،شتىفيالبطولاتمنالذراتلكلناصنعواكما

خطفيالطريقمعالملناوخطوا،تنسىلاذكرياتلناوتركوا

الحاسمللانتصاررمزابدربقيتولهذا،الطويلالدعوة

والتضحياتالرائعةالبطولةسجلفيوشعرا،العظيم

العالم،تاريخفيانعطافا-ذلكجانبإلى-وكانت،المثلى

الإسلامية.الدعوةمسيرةفيتحولونقطة

جمعاء،وللبشريةللمسلمينالعبرمنكنزابدروستبقى
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لدعاةالعمليةوالدروسالواقعيةالمعانيمنفياضاونبعا

.الإسلام

ورضوانه،اللهلنعيمتشتاقوثإبةروحابدرفيرأينالقد

.الاخرةبنعيملتحظىالدنياإسارمنتنعتقأنوتريد

فجرالذي،العجيبالمتحركالإيمانمنصوراورأينا

منوجعل،النائمةالعزائموحول،الكامنةالطاقات

شجعانا)1(.أبطالاالمستضعفين

وتتكونتتجمعالراشدةالحياةبدأتكيفبدرفيورأينا

شريعةأصبحتحيث،العقيدةأساسعلىالانفصالويقوم

والعشائريةالعصبيةموازينواضمحلت،الميزانهيالله

وغيرها.

أقوىالإيمانأن:هيخالدةحقيقةلناوضحتبدراإن

-حينوالرجالالعتادمنأهميةوأكثر،والكثرةالسلاحمن

الطاغوتمنأقوىالحقوأن-،والرجالالعتاديعز

ربالدهمنالقوةيستمدانوالإيمانالحقلأن؟والطغيان

الله.قوةأمامقوةولا،العالمين

هؤلاءفيتمثلالذيالإيمانصورمنصورةبدراإن

فكانت،عمليةحقائقإلىالإيمانترجمواالذينالمؤمنين

سيرةفيأيضابلالوعملبدر،معركةفيمسعودبنعبداللهعملانظر)1(

هثام.ابن
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نصراكانتولهذا؟واستشهاداوتضحية،وبطولةوحركةعملا

حاسما.

أصبحتإذ،يتبدلبدرمنذالمعاركميزانبدافقدولهذا

بالده،تستعينالتي،المؤمنةالفئةبيدتصنعالحياةأمور

رضوانه.غيرترجوولا،الثهغيرتخافولا،بالثهوتستهدي

الدهكلمةوترفع،الأرضفياللهمنهجلتحقيقتسعىوهي

.مكانكلفيعالية

ومواجهةالسلأحمعركةأنالمؤمنونالدعاةأثبتولقد

الجاهليةمعينفعلاحين،المسلمأمانيمنأمنيةالموت

حلاوةيذوقأنيستطيعالمسلملأنالسلأح،طريقغير

بفيضبعدهاينعملكيشيء،كلعندهتعادلالتيالشهادة

كلكانولهذا،ونعيمهلسعادتهحدلاالذيالرضوانمن

امتحانأولبدرفييرىوالأنصارالمهاجرينمنواحد

.الأولالإعدادفترةبعدإيجابي

فيالمترسخالإيمانصورةلنايوضحالمعركةسيروكان

بطولاتإلىيتحولالذيالدنيا،سماءفيالشامخالأعماق

بالثه.لهاحدلاثقةإلى،وشجاعةإقدامإلىوفداء،

الصامذاللواء،-حاملعميربنمصعبصورةوليست

،الحارثبنوعوف،الحمامبنعمير-وصورةالثابت

،رباحبنوبلال،المطلبعبدبنوحمزةمسعودبنوعبدالثه
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معانيعلىحيانموذجاإلا-عليهمالله-رضوانوغيرهم

الحقيقية.الإيمان

ليسبالنصرالوعدأنيعرفالمسلمينمنواحدكلكان

نإكلها،الأرضامتلاكولاهذالا،لهمالأساسيةالبغيةهو

التيالسامقةالقصوىالغايةولكن،الطريقفيسيأتيهذا

غيرالدنيامنزادبغيرجائعين،حاسرينإليهايركضون

برحمتهوالظفروحدهالدهرضوانهيالغايةتلكإن؟التقوى

البعيد،والأملوالهدفالمطمحهوذلك،ومغفرتهوجنته

يوضحهكما،الطريقهذاعنإلاالإنسانيدتطولهلاالذي

"قوموا:المؤمنينيخاطبوهوعليهالدهصلواتالدهرسول

نفس"والذي:قولهوفي"والأرضالسماواتعرضهاجنةإلى

محتسبا،صابرافيقتلرجل،اليوميقاتلهملابيدهمحمد

".الجنةاللهأدخلهإلامذبر،غيرمقبلا

هذهأنشأتالتيالتربيةأنإلى:كلههذامنونخلص

فيمعهمعاشتالتيالمفاهيمكلغيرتقد،المؤمنةالفئة

الجائعةالجاهلةالحفنةنرىأنبعدهاعجبفلا.جاهليتهم

فلولتطارد؟هائلةقوةإلىتنقلبالمطاردةالقليلةالعارية

بدر.وغيربدرفيالخالدةالمعاركوتكسب،المشركين

التربية،هذهوتربوا،الدعوةطريقفيسارواالذينكلإن

عذابوذاقوا،الطريقالاموقاسوا،العقيدةحقيقةوتفهموا

هؤلاءكلشيء،بكلذلكسبيلفيوضحوا،المخاض



ولهفة،بأملالشهادةإلىوتطلعوا،اللهرضوانإلىنظروا

بدرا،وصنعوابدر،إلىووصلوابدراعرفواالذينهموهؤلاء

حنين،فيوثبتوا،الاحزابعلىانتصرواالذينهموهؤلاء

وفتحوا،المدائنودخلوا،القادسيةفيالفرسلفيلةوصمدوا

فيوغيرهااليرموكمعركةوأداروا،والاندلسوالهندفارس

اللهباسموكبرواالقدسوطهروا،دمشقوتسوروا،الشامبلاد

منها.الصليبيينطردبعدصخرتهافوق

وعملهم،جهادهمفيبدرذكرىأعادوا،وهناكهنانعم

كلماتعودالنصربدر،الإسلامبدر،القوةبدر،الإيمانوبدر

.الإسلامطريق،الإيمانطريقعلىالناسسار

***

بدر:أيسرىأماممصعب

حاملعمير،بنلمصعبعظيمينلموقفينهنانعرض

القرشيالشابمواقفتحولتكيفلنرىبدر،فياللواء

العشائريالولاءفوقعندهالعقيدةغدتوكيف،إسلامهبعد

.أخرىاعتباراتوأي،الجاهليةوالصداقات

أسرقدعمروبنالمقدادكان،المعركةانتهتأنبعد

عليافأمر!رو،اللهرسولإلىبهفأتى)1(،الحارثبنالنضر

فأحياللهعندمنقرانككان"إن:!كلج!اللهلرسوليقولكانالذيوهو)1(

ضيقت-فقدعنا،الجبالهذهتسيربانبلدنا،فيلناوأوسعاباءنا،لنا
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ياأسيريالمقداد:فقال،عنقهبضرب-عنهادده-رضي

اللهكتابفييقولكان"إنه:!حمراللهرسولفقال؟اللهرسول

فضلك"منالمقدادأغناللهم:قالثم!!يقولماورسوله

محمد-:جنبهلرجلأسيرابهجيء-وقدقالقدالنضروكان

إلىنظرثم،الموتفيهمابعينينإلينظرلقد،قاتليوالله

ههنامنأقربأنت،مصعبيا:لهوقالعميربنمصعب

يجعلنيأنفيصاحبكفكلم.بيرحماوأمسهم،إلي

أصحا!ى)1(.منكرجل

اللهفييقولكانمايذكر-وهومصعبلهفقال

وكذا!!"كذاوتفعلوكذاكذاتقولكنت"إنك-:ورسوله

نأفسله،عتابالحينهذاليس،مصعبياله:فقال

لدافعتقريشأسرتكفلو،أصحابيمنكرجليجعلني

نإ،مثلكولست،صادق"أنت:مصعبفقالعنك!

")3(.وبينكمبينناالعهودقطعقدالإسلام

الذي،الداعيةالمجاهدموقف،العقيدةموقفهووهذا

ماووصل،وعشيرةوأخوةأهلمنالدنياوبينبينهماقطع

عنيحيدفلنولهذا،الأرضأقطارفيالمؤمنينوبينبينه

آمئافعلتفإن،الرحلةعننستغنيذهباالصفالنااجعلأوعلينا،مكة-

يك!ر.اللهلرسولالإيذاءشديدوكانبك"

يقتله.ولااسيراعليهيبقيانيريد)1(

.للبلاذريالأشرافأنسا!كتابعن)2(
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كانتمهما،الطاغيةالمشركقتلفيرسولهوأمراللهمنهج

ومودته.قربإه

اللهشريعةوليضع،الجاهليةحكمليبطلأتىالإسلامإن

يحكمالذيالمنهجهومنهجهوليكون،شريعةكلفوق

حكميقبلأنالإيمانصادقلمؤمنكانوماالبشر،

الإسلامعاطفةغيرولاء،أوعاطفةإلىينزعأو،الجاهلية

الأمورمنأمرفييقبلأنللمؤمنيكونولن،للدعوةوالولاء

الفداء.وكانالتضحيةكانتمهماورسولهاللهارتضاهماغير

وأكثرأثرا،أبلغ،المعركةفيمصعبيقفهآخروموقف

بينكانالذيعزيز،أبيأخيهمعموقفهإنه،ودلالةوضوحا

-)1(الأسرى

"استوصوا:وقالأصحابهبينالأسرىاللهرسولوزعلقد

وأمهلأبيهمصعبأخوعمير،بنعزيزأبووكانخيرا"بهم

معلهجرىما-يقصعزيزابوفقال،الأسرىهؤلاءبين

ورجلعمير،بنمصعبأخيبيمرحينها-:مصعبأخيه

يديكشد:للأنصاريمصعبفقال،يأسرنيالأنصارمن

أخي؟يا:لهفقلت،منكتفديهلعلهامتاعذاتأمهفإن؟به

!!".دونكأخيإنه:مصعبفقالبي؟!وصاتكهذه

منلأسيردفعتفديةأغلىعن-ذلك-بعدأمهوسألت

.الحارثبنالنضربعدببدرالمشركينلواءصاحبعزيزأبوكان)1(
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الافبأربعةفبعثت،درهمآلافأربعةلها:فقالواقريث!،

بها.ففدتهدرهم

حينرائعا،حيامثلاأعطيتنالقد!مصعبياالدهلك

ولتضع،والنسبوالدمالقريبةالقربىوشائجعنتخليت

أيةتؤثرولم،الإيمانوأخوةالعقيدةوشائجذلكمكان

لاأنهتعرفناأنوأردت،الإسلاممصلحةدونمصلحة

وميولها.النفوسأهواءمعإيمانيستقيم

-!كم!ى

أبطالهامنواحدامصعبوكانبدر.معركةانتهتوهكذا

وشجاعة،وصبربثباتالمعركةغماريخوضلوائهاوحامل

بصبرغمارهايخوضالأولالدعوةموطنفيكانكما

وشجاعة.وعزيمة

،وحدهويصبر،وحدهيجاهدوالمجاهد،الداعيةإنه

.ذاكمنهتستلزمالدعوةظروفكانتحين،وحدهويدعو

الصفمعمتراصةلبنة؟المؤمنينجموعبينويجاهد

جيشينتظمهاالإيمانقوىغدتيوم،المتينالإسلامي

فحق.عليهوسلامهاللهصلواتالقائدالرسوليقودهواحد،

مخاطبااللهرسولعنهميقولأنيدرأهلمنوللمجاهدينله

:فقالبدر،أهلعلىاطلعاللهلعل3يدريك"وماعمر:

إ!")1(-لكمغفرتفقدشئتممااعملوا

ومسلم.البخاريأخرجه)1(
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كصيطأوص-و
السهحلى!صحعب

وأحس،الإسلاميةللدعوةكبيربانتصاربدرانتهتلقد

قبلوتهتز،تتحركبدأتالجاهليةجذورأنبعدهاالمشركون

نأأيضاوأحسوا،العربيةالجزيرةمننهائياتقتلعأن

تحتأضحتتجارتهموأن،الريحمهبفيمصالحهم

وعلت،الأحزانمكةعمتلذلك.المسلمينرحمة

وبيوتهاقريشأنديةوغلتاوالثأرللاجتماعتدعوالأصوات

ربيعةأبيبنعبداللهوقاموالحقد،والحنقبالغيظ

قريشمنرجالفيأميهبنوصفوانجهلأبيبنوعكرمة

أبافكلموابدر-يوموإخوانهموأبناوهماآطاوهماصيب-ممن

:فقالوا،تجارةقريشمنالعيرتلكفيلهكانتومنسفيان

خياركم،وقتل،وتركمقدمحمداإن،قريشمعشريا

ففعلوا.ثأرا،منهندركلعلنا،حربهعلىالمالبهذافأعينونا

،الدعوةومقاومةغ!يراللهرسوللحربقريشواجتمعت

منوعددمكة،وأحابيشقريشمنالجديدةالقوةوتألفت

والسلاحوالمتاعالمالالأثرياءوقدم،تهامةوأهلكنانةقبائل

مقاتلآلافثلاثةيبلغكبيرجيشتكونحتىالركوبودواب
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هندخرجناللواتيالنساءومنيفروا،لاحتىالطعنومعهم

أبيبنعكرمةزوجوخرجت،سفيانأنيزوجعتبةبنت

بلغتالتي-قريشخيلرأسعلىوكانكثير،وغيرهنجهل

هوكلهالجيشوقائدالوليد،خالدبن-فارسمئة

.حرببنسفيانأبو

فأشار،أصحابهفاستشار،بخروجهماللهرسولوعلم

خارجالعدوللقاءبالخروجبدرايشهدلممنوخاصةأكثرهم

يبقىأنيرىالصحابةكبارمعاللهرسولكانبينما،المدينة

يملكونلأنهمالمشركينفيقاتلون،المدينةفيالمسلمون

منكثيراولكنالأعداء.يملكهلاماالقتالإمكاناتمنفيها

تحرمنالااللهنبييا!سير:اللهلرسوليقولونكانواالناس

رغبةعندنزولايخرجأنلمج!اللهرسولقرروهكذا،الجنة

المسلمين.منالأكثرية

الطريقوفي،الرجالمنألفاالمسلمينجيشوبلغ

المنافقين،منعددمعابيبنعبداللهالجيشعنتخلى

بأنهمالمسلمونوشعر،رجلسبعمائةالجيشعددبقيحتى

فييكونأنوخافوا،الخروجعلىاللهرسولأكرهواربما

أشارواالذينمنرجالإليهفجاء،اللهلأمرمخالفةذلك

فقالأمرتنا،كماامكث،اللهرسوليا:لهوقالوا،بالخروج

،الحربلأمةأخدإذالنبيينبغي"ما!:اللهرسوللهم

دعوتكموقد،يقاتلحتىيرجعأنالعدوإلىبالخروجوأذن
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ادلهبتقوىفعليكم،الخروجإلافأبيتمالحديثهذاإلى

اللهأمركمماذاوانظرواالعدو،لقيتمإذاالبأسعندوالصبر

فافعلوا".

جبلعندبالمشركينالتقىحتىالمسلمينجيشوسار

تريدوثأرهاوغيظهاوحقدهاطاقاتهابكلقريشوجاءتأحد،

وتثأركرامتهاتستردولكي،والمسلمينالإسلامعلىالقضاء

ويحرضن،ينشدنوراءهنالنسوةوكانتبدر،فيلقتلاها

والحقدالثأرويذكين،الرجالويحمسن،القتالعلى

علىيضربنالجيشبقيةمععتبةبنتهندهيوها،عندهم

عبدبنيمحمساتوينشدن،القتالعلىويحرضن،الدفوف

:قائلاتوغيرهماللواءأصحابالدار

بتاربكلضرباالأدبارحماةويهاالدارعبدبنيويها

النمارقونفرشنعانقتقبلواإن

وامقغيرفراقنفارقتدبرواأو

،الواديشفيرعلىالمدينةمقابلالمشركينجيشونزل

غدوةفيأحد،منالشعبفيالمسلمينجيشنزلبينما

أمرثمأحد،إلىوعسكرهظهرهفجعل،الجبلإلىالوادي

الخيلينضحواأن-خمسون-وعددهمالرماةع!ي!اللهرسول

لرئيسهموقال،خلفهممنيأتوالاحتىالمسلمينجيشعن

منيأتونالابالنبلعناالخيل"انضحجبير:بنعبدالله

مننؤتينلا،مكانانفاثبتعلينا،أولناكانتإنخلفنا،

عمير-بنمصعبإلىاللواءدفعئم"قبللش



عنيدافعونالمسلمون،حاميةشديدةالمعركةودارت

الشهادةحبيحفزهمعاليا،ادلهكلمةويرفعون،عقيدتهم

والمشركون.اللهأعداءعلىالنصرأوادلهبرضوانوالفوز

وأباطيلأطاعوها،وطواغيتعبدوها،أوثانعندفاعايقاتلون

فلوبهم،يملأوالحقدبدر.يوملقتلاهموانتقاماقدسوها

الذين،وأبطالهمالمسلمينمنللتشفييدفعهمالانتقاموحب

المطلب-عبدبنحمزةسيماولابدر،فيالبلاءأحسنأبلوا

لهيقالحبشياغلاماعتبةبنتهندأعدتهذاأجلومن

اشف!دسمةأبا"ويها:لهوقالتالحربةقذفيتقن؟وحشي

نإحرايصبحبأنمطعمبنجبيرسيدهمعووعدتهواشتف"

.حمزةقتل

وثباتاتضحية؟المعركةفيأشدهمعلىالمسلمونوكان

جيشانكشفالقتالمنفترةوبعد،الشهادةعلىوإقبالا

يلاحقونهمالمسلمونوبدأبالهزيمةوأيقنوا،المشركين

بنعبداللهروىحتى،الكفرةتلاحقوالهزيمة،بالسيوف

هندخدم)1(إلىأنظررأيتنيلقد"والله:قالأبيهعنالزبير

قليلأخذهندونما،هواربمشمراتوصواحبهاعتبةبنت

كثير".ولا

أبطالهم،حملاتبعدالأفقفيللمسلمينالنصرولاح

الله-رضوانواخريندجانةوأبيوعليحمزةسيماولا

.لخلخالا:لخدما(1)
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وبدأ!بخم!الدهرسولسيفأخذقددجانةأبووكان-عليهم

الموتعصابةرأسهوعلىوجرحا،قتلاالكفارفييمعن

صفوففيخائضاصوتهبأعلىينشدوهوالحمراء

المشركين:

خليليعاهدنيالذيأنا

النخيللدىبالس!فحونحن

الكيول)1(فيالدهرأقوملاأنا

والرسولاللهبسيفأضرب

بنتهندرأىحتى،قتلهإلاالمشركينمنواحدايلقولم

لسيفإكراماعنهاعدلهثممفرقهاعلىالسيف!فحمل،عتبة

.امرأةيضربأنع!اللهرسول

المعركةهذهفيحسنابلاءأبلىفقدعميربنمصعبأما

قتالفقاتلبدر،فيكانكماهنااللواءحاملكانإذأيضا،

الذيالحقلواءوعنعقيدتهعندفاعاالأبطالالمؤمنين

يحمله.

اللواءإليهدفعقدعليهالدهصلواتالدهرسولوكان

،الصدامفيوشجاعته،القتالفيوثباتهالإيمانفيلصدقه

عثمانبنطلحةمعالمشركينلواءرأىعندماسيمالا

فياللواءأصحابالدارعبدبنيمن-وهوالعبدري

بالوفاء"أحق"نحن:والسلامالصلاةعليهفقال-الجاهلية

الشعر.فيخففتولكنهاالياءبثديدوهوالصفوفآخر:الكيول)1(
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الداعيةمصعبتكريمعلىليدللمصعباللواءودفع

)1(.المجاهد

أنبعدالمشركينلصالحفجاءةتحولتالمعركةولكن

المشركينهزيمةرأواعندما،الجبلالمسلمينرماةترك

يستمعواولمالغنيمةفيفطمعوالهم،المسلمينومطاردة

.النزولبعدمعنهاللهرضيجبيربنعبداللهرئيسهملنداء

هذهانتهز؟الرماةمنالجبلخلوالمشركونرأىوعندما

الجبلوصعدوا،قريشفرسانمعلوليدبنخالدالفرصة

المسلمين،مؤخرةعلىوكرواالصامذين،الرماةبقيةفقتلوا

منكبيرعددوقتلقريشلصالحالمعركةفتحولت

ووق!!،وجههوشج،اللهرسولرباعيةوكسرت،المسلمين

الراهب.عإمرأبوالمنافقصنعهاالتيالحفرمنحفرةفي

الله-رسولليقتلنمكةفيحلف-وقدخلفبنأبيوجاء

بنمصعبفاستقبله،عليهوحمل،قتلهيريدنحوهيسعىوهو

رسولبيدقتلابياولكن،بنفسهع!م!ماللهرسوليقيعمير

الأبدية.اللهلعنةواستحقع!ي!الله

مصعب:استشهاد

الأعإجيبفعلتالتيالمجاهدةالمؤمنةعمارةأمروت

أولخرجت:فقالت،اليومذلكقصةمنطرفاأحدفي

إلىفانتهيتماء،فيهسقاءومعيالناسيصنعماأنظرالنهار

الدار.عبدبنيمناللواءحامليكونأنبذلكويقصد)1(

232



للمسلمين،والريحوالدولةأصحابهفيوهوغ!اللهرسول

،القتالأباشرالدهرسولإلىانحزتالمسلمونانهزمفلما

إليئخلصتحتىالقوسعنوأرميبالسيفعنهوأذث

وهو،قمئةابنأقبلالدهرسولعنالناسولىولما،الجراح

أنالهفاعترضتنجا،إنلانجوتمحمد،علىدلوني:يقول

فضربني،الدهرسولمعثبتممنوأناسعميربنومصعب

عدوولكن،ضرباتذلكعلىضربتهولقد)1(الضربةهذه

)2(-درعانعليهكانتالده

وعنالدهرسولعنتدافعالمجاهدةالصفوةظلتوهكذا

جعلقددجانةأبووكان.والأرواحبالأجسادالإسلامحمى

علىليقعالنبلإنحتى،الدهرسولدونترس!جسمهمن

العقيدةعندفاعايموتونالمسلمونوتدافع،منحنوهوظهره

سماعهمبعدانهزمواالذينوعاد،والجنةبالشهادةواستبشارا

جديد.منالشهادةواثرواالدهرسولبمقتل

عنتدافعظلتالتيالمؤمنةالقلةبينمصعبوظل

وينافح،قريشمنالمدججينيلقىرسولفا،وعندعوتها

لقتلبأنفسهميقذفونالذينالحاقدينويدفعوجسدهبسيفه

الذين،بالمسلمينوفتكاضرباالمشركونوانهال،الدهرسول

منوالمشركينالفرسإنوهجومالرماةنزولبعدقواهمتشتتت

تستلوالرماحالأجساد،تنوشالسيوفوأصبحت-الخلف

عاتقها.فيعميقاجرحاأحدثتلضربةتشير)1(

اللمؤلف(.."عمارةأمكعببنت"نسيبةكتابانظر)2(
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عليه،للقضاءاللهرسولنحويتدافعونوالمشركون،الأرواح

أصواتوعلت،صامدينالمؤمنونالأبطالبقيبينما

وبقي،خطواتمرمىعلىالخالدةالدهجنةورأواالتكبير،

وثباتبقوةمصعبيمسكهعاليا،عالياالقويةباليداللواء

يهتفكانوكأنهادلهرسولوعنعنهوينافح،بالروحويفديه

إ!.الشهادةأحلىما،الحقكلمةتنهزمولناللواء،ينزللن

علىفشدقمئةابنوأقبلاللواء،نحوالمشركونوتدافع

"وما:يهتفومصعبفقطعها،اليمنىيدهفضرب،مصعب

بيدهاللواءأخذثم"الرسلقبلهمنخلتقدرسولإلامحمد

فقطعها،اليسرىيدهاللعينفضربيقعلاحتىاليسرى

"وما:يهتفوهوصدرهإلىبعضديهوضمهاللواءعلىفحنا

اللعينحملثم"الرسلقبلهمنخلتقدرسولإلامحمد

علىمصعبووقع،الرمحواندق،فأنفذهبالرمحالثالثةعليه

الدارعبدبنيمنرجلانفابتدرهاللواء،وسقطالأرض

-أخوعميربنالروموأبوحرملةسعدبنبن"سويبط

حتىيدهفييزلفلمعمير،بنالرومأبوفأخذه-"مصعب

.المسلمونانصرفحينالمدينةبهدخل

الإسلامداعيةياالدهرحمكالخير-مصعبياالدهرحمك

حملها،علىأمينافكنتالرايةحملتلقداللواء،حاملويا

غلامابكلالحقأجلمنمضحيأعنها،الدفاعفيصادقا

أجلمنادناسعليهحرصماتتركأنتها-الأرضفي
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تاركا،الأرقمأبيبنالأرقمداردخلتيوماللهبرضوانالظفر

مكةوتركت،اللهلرضوانابتغاءالفاجرةوأنديتهاالجاهليةلهو

الدعوةرايةوحملت،اللهدعوةأجلمنالحبشةإلىمهاجرا

أفواجا.الدهدينفيالناسليدخلالمدينةدروبفي

أنتوها.والثباتوالعبادةوالصبرباليقينجاهدتلقد

كلمةلتعليالرايةتحمل،الصفوفمقدمةفيالمعاركتدخل

ماأحسنوضحيت،الحقعلىشهيداالدهلقيتحتى،الله

التضحية.تكون

صادقا،وجاهدتصادقا،ودعوتصادقا،امنتلقد

عنك.الدهرضيصادقا،واستشهدت

عندفاعاالمسلمينمنعدداستشهادبعدالمعركةوانتهت

منالقتلىيتفقد!عالدهرسولوجاءوقالدهم،عقيدتهم

عليهوحزنفبكاهعنهاللهرضيحمزةمحمهفرأىالمسلمين

،الحزنأشدعليهموحزنالقتلىبقيةتفقدثمشديدا،حزتا

دون،ويجاهدونيدافعونوهمسقطواحيثبدفنهمأمرثم

عليهم.صلىأنبعديغسلواأن

أنههؤلاء،علىشهيد"أن!:قالالشهداءعلىأشرفولما

القيامةيوميبعثهواللهإلااللهسبيلفييجرحجريحمنما

انظروا.المسكريحوالريح،الدملوناللون:جرحهيدمى

القبر".فيأصحابهأمامفاجعلوهللقرآنجمعاهؤلاءأكثر

لهودعاعليهوقفالشهيدمحميربنمصعبعلىمرولما
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فمنهم،عليهاللهعاهدواماصدقوارجالالمؤمنين"منوقرأ:

:قالثمتبديلا")1(بدلواوماينتظر،منومنهم،نحبهقضىمن

فأتوهم،القيامةيوماللهعندشهداءهؤلاءأن"أشهد

يومإلىأحدعليهميسلملابيدهنفسيوالذي،وزوروهم

".عليهردواإلاالقيامة

أحد:معركةعلىتعقيب

وقفةمنبدلامصعبعنالحديثفينمضيأنقبل

فيالمؤمنينمنالطرازهذاموقفلنرىأحد،عندقصيرة

واضحابداحيث،العمليةالدروسبعضولنأخذ،المعركة

تكونلقالدروسوهذهأحد.فيالدروسمنبدلاكانأنه

والجراحبالدماءستكونوإنما،تكتبأوراقاولا،تتلىخطبا

وإرعادالموتبوارقبينالمعركةساحةفيوستكونوالالام

فيمفاهيمهم--جميعهمالمسلمونيصحححتى،الخوف

الحقيقي،النصرطريقعلىيتعرفواولكيوالدعوةالحياة

ومعالمواضحاطريقاالمعركةأحداثستغدوالمعانيفبهذه

الدهر.مذىعلىاللهلجندباقياودستورا،خالدة

"محضالوطأةثقيلقاسياامتحاناكانتأحدفمعركة

،الإيمانعنالنفاقفامتازمخبوئها،عنالنقابومزقالسرائر

الدنياركلواالذينفعرف--نفسهالإيمانمراتبتميزتبل

مالواوالذينمطامعها،منمطمععلىيعرجوافلمبنعالهم

)23(.الآيةالأحزابسورة)1(
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عنينشأماالتافهةأطماعهمعنفنشأ،الميلبعضإليها

".مروعةحرائقمنالمستصغرالشرر

بالانضواءالكثيرتغريوانتصارهاامتدادهاإبان"والدعوات

والأصيلبالمغرض،المخلصفيختلطلوائها،تحت

الرسالاتبسيرالضررأكبرمضرالاختلاطوهذا،بالدخيل

برجاتتصابأنالأولىمصلحتهاومنوإنتاجها،الكبيرة

هذايقعأنادلهحكمةاقتضتوقدعنها،خبثهاتعزل،عنيفة

أنتمماعلىالمؤمنينليذراددهكان"ماأحد:فيالتمحيص

ليطلعكمالدةكانوما،الطيبمنالخبيثيميزحتى،عليه

")1(.الغيبعلى

المنافقين،طويةعنكشفااللذانهماوالنكوصفالجبن

نفاقهمعنتعلنأنقبلالناسوأمامأنفسهمأمامفافتضحوا

أولئكعليهايدبالتيالسفوحتجاوزتفإذاالسماء،

النقيالغور،البعيدللإيمانشامخةذراإلىوثبت،المنافقون

بهابتدأالذيالمظفرالهجوممرحلةفييتمثلالعنصر،

حملالذيالهائلالنبيلالدفاعمرحلةفيثم،القتال

ورجحتللمشركينالكرةارتدتعندماعبئهالمسلمون

".كفتهم

ويوجهون،بدمائهمالتاريخيكتبونالذينالرجال"إن

بهاوحفظوا،الحربهذهصلواالذينهم،بعزماتهمزمامه

.عمرانالسورةمن917الآبة)1(
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")3(.الأرضفيالإسلاممصير

للاياتالقرآنظلالفي-الله-رحمهقطبسيدويقدم

قائلا:المعركةبعدنزلتالتي

وإنما،وحدهالميدانفيمعركةتكنلمأحد"وغزوة

ميدانهامعركةكانتالضمير،في--كذلكمعركةكانت

جانباإلايكنلمفيهاالقتالميدانلأن،الميادينأوسع

النفسميدان...فيهدارتالذيالهائلميدانهامنواحدا

ودوافعهاوشهواتهاوأطماعهاومشاعرهاوتصوراتهاالبشرية

النفسهذهيعالجهناكالقرآنوكان،العمومعلىوكوابحها

أقرانهمالمحاربونيعالجماوأشملوبأفعل،وأعمقبألطف

وكانثانيا،الهزيمةوكانتأولا،النصر"وكان"...النزالفي

المعرفةانتصار:والهزيمةالنصربعدفيهاالكبيرالانتصار

،القرآنجلاهاالتيللحقائقالمستنيرةوالرؤية،الواضحة

اليقين،استقرارالحقائقهذهعلىالمشاعرواستقرار

الجماعةوانطلاق،الصفوفوتمييزالنفوسوتمحيص

وتميعالتصور،غبشمنكثيرمنمتحررةذلكبعدالمسلمة

بتميزوذلك،المسلمالصففيالمشاعروتأرجح،القيم

النفاقسماتووضوحكبير،حدإلىالصففيالمنافقين

والسلوكالشعوروفيوالفعلالقولفيالصدقوسمات

)028(.الغزاليمحمدللأ!تاذالسيرةفقهعن)2(
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بهوالحركةإليهالدعوةوتكاليفالإيمانتكاليفووضوح

خطوةكلفيوحدهاللهعلىوالتوكل،كلهذلكومقتضيات

النصرفيوحدهالدهإلىالأمرورد،الطريقخطواتمن

"-اتجاهكلوفيأمركلوفيوالحياةالموتوفيوالهزيمة

الجماعةفياستقرتالتيالضخمةالحصيلةهذه"وكانت

القرآنيةالتوجيهاتوراءومن،الأحداثوراءمنالمسلمة

عادلووالغنيمةالنصرحصيلةمنوأخطرأكبر،الأحداثبعد

الجماعةكانتوقد.والغنيمةبالنصرالغزوةمنالمسلمون

كانت.الضخمةالحصيلةلهذهتكونماأحوج-ذاك-إذ

وكان،والغنيمةالنصرحصيلةمنمرةألفإليهاأحوج

وأبقىأهمجيلكلفيالمسلمةللأمةفيهاالباقيالرصيد

")1(.والغنيمةالنصرحصيلةمنكذلك

المعركة:علىتعقيباالظلالمناخرموضعفيوقال

لنبيهالنصريمنحأنعلىقادراوتعالىسبحانهاللهكان"ولقد

منكدوبلا،الأولىاللحظةمنذولمنهجه،ولدينهولدعوته

معهمتقاتلالملائكةينزلأنقادراوكانعناء،ولاالمؤمنين

وثمودعادعلىدمرتكماالمشركينعلىوتدمر،بدونهمأو

لوط"-وقوم

الجماعةترنيةهيإنماالنصر،هيليستالمسألة"ولكن

.عمرانالسورةتفسيرالقرانظلالفيانظر)1(
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بكلوالبشرلة.البشريةقيادةلتستلمتعدالتيالمسلمة

جاهليتهاوبكلونزواتها،شهواتهاوبكلونقصها،ضعف!ا

منعاليااستعداداتقتضي،راشدةقيادةوقيادتهاوانحرافها

علىولبات،الخلقفيصلابة:تقتضيهماوأول.القيادة

ومواطنالضعفببواطنومعرفة،المعاناةعلىوصبر،الحق

ودواعيالزللبمواطنوخبرة،البشريةالنفسفيالقوة

علىكالصبرالرفاهعلىصبرثمالعلاجووسائلالانحراف

لاذعيومئذوطعمهاالرخاءبعدالشدةعلىوصبر،الشدة

مرير".

المسلمةالجماعةبهااللهيأخذالتيهيالترنية"وهذه

للدورالتربيةبهذهليعدها،القيادةمقاليدبتسليمهايأذنحين

وقد،الأرضهذهفيبهاينوطهالذيالشاقالهائلالعظيم

الذيالإنساننصيبمنالدورهذايجعلأن--سبحانهشاء

إعدادفياللهوقدز،العريضالملكهذافياستخلفه

الأسباببشتىطريقهفييمضيللقيادةالمسلمةالجماعة

عنأحيانايمضي،والوقائعالملابساتوشتى،والوسائل

ثقتهاوترفعفتستبشر،المسلمةللجماعةالحاسمالنصرطريق

وتصبرالنصرلذةوتجرب،الإلهيالعونظلفيبنفسها

والزهوالبطرمغالبةعلىمقدرتهاوتجرب،نشوتهعلى

عنأحياناويمضيوالشكرالتواضعالتزاموعلىوالخيلاء،

وتعرف،اللهإلىفتلجأ،والشدةوالكربالهزيمةطريق

عنانحرافأدنىتنحرفحينوضعفهاالذاتيةقوتهاحقيقة



علىذلكمعوتستعلي،الهزيمةمرارةوتجرب،اللهمنهج

نقصهامواضعوتعرفالمجرد،الحقمنعندهابماالباطل

هذامنتصلحأنفتحاولأقدامها،ومزالقشهواتهاومذاخل

با)فىادالهزيمةومنالنصرمنوتخرج،القادمةالجولةفيكله

يحيد،ولايتخلفلاسنةوفلآالدهقدرويمضيوالرصيد،

احد"-معركةرصيدمنهذاكانوقد

عنتمخضتالتيالحقائقأهمذلكبعدويلخص

منها:شيئانجتزىءأمور،بعدةالمعركة

حقيقةعنعليهاوالتعقيبالمعركةتمخضتا-لقد

الإلهيالمنهجهوالذي،الدينهذاطبيعةفيكبيرةأساسية

وهيالبشر،حياةفيالعملفيطريقتهوفي،البشريةللحياة

ابتداء،تدركولاتنسىماكثيراولكنها،بسيطةأوليةحقيقة

إلىالنظرفيجسيمخطأإدراكهاعدمأونسيانهاعنفينشأ

حياةفي،التاريخيواقعهوفيحقيقتهفيالدينهذا

وغدا:واليومأمسدورهوفيالإنسانية

الإلهيالمنهجهودام-ماالدينهذامنينتظربعضناإن

سحريةبطريقةالبشرحياةفييعملأن-البشريةللحياة

فيالماديولواقعهموطاقاتهمالبشرلطبيعةاعتباردونخارقة

نإ،بيئاتهممنبيئةأيةوفي،نموهممراحلمنمرحلةأية

البشرحياةفي-تحقيقهيتمالبشريةللحياةمنهجالدينهدا

فيويبدأ،البشريةطاقتهمحدودفيأنفسهمالبشربجهد



يتسلمحينماعندهاالبشريكونالتيالنقطةمنالعمل

جهودهمحدودفيالطرلقنهايةإلىبهمويسير،مقاليدهم

تمكنهمماأقصىبهمويبلغالبشريةوطاقاتهمالبشرية

بلوغه.منوجهدهمطاقاتهم

أساسيةحقيقةعنعليهاوالتعقيبالمعركة-وتمخضت2

الإنسانية،الفطرةوطبيعة،البشريةالنفسطبيعةعنكبيرة

تحقيقفييبلغهأنيمكنماومذىالبشريالجهدوطبيعة

الإلهي.المنهج

فيولكنهاواقعها--فيكاملةليستالبشريةالنفسإن

الكمالأقصىتبلغحتىوالارتقاءللنموقابلةذاتهالوقت

.الأرضهذهفيلهاالمقدر

بيناللهمنهجفيالوثيقالارتباطحقيقة:ثالثة3-وحقيقة

معركةكلوبين،المسلمةوالجماعةالمسلمةالنفسواقع

العقيدةبينالارتباط.ميدانأيفيأعدائهامعتخوضها

والاقتصاديالسياسيوالتنظيموالسلوكوالخلقوالتصور

هذهفكل،معركةكلفيوالهزيمةالنصروبين،والاجتماعي

هزيمة-أونصرمنيصيبهافيماأساسيةعوامل

بالأحداثالمسلمةالجماعةيأخذفهو:رابعة-وحقيقة4

ثم،واستجاباتوانفعالاتمشاعرمنالنفوسفيتنشئهوما

يمثلهالذيالنحوعلىالأحداثعلىبالتعقيبيأخذهم

يتلمسالذيالتعقيبوهواحد،غزوةعلىالقرآنيالتعقيب
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ليصحح،بالحادثةتأثرالبشريةالنفسجوانبمنجانبكل

وتسثتريح.تستقرأنلهايريدالتيالحقيقةفيهويرسب،تأثره

ولاالخواطر،منخاطرةولا،الجوانبمنجانبابدعلاوهو

حتى،الاستجاباتمناستجابةولا،التصوراتمنتصورا

عنويكشفالأضواء،عليهاويسلطالأنظار،إليهايوجه

ويظهرهاومنحنياتها،البشريةالنفسدروسفيفيهاالمخبوء

والقيم،والتصوراتالمشاعرويصححالنور،وضحفي

الإسلاميالتصورعليهايقومأنيريدالتيالمبادىءويقرر

يلهممما،المستقرةالإسلاميةالحياةعليهاتقوموان،المتين

كلفيالمسلمةللجماعةتقعالتيالأحداثاتخاذوجوب

.نطاقأوسععلىوالترنيةللتنويروسيلةمكان

وسائلفمن،الإتهيالمنهجواقعيةعنخامسة-وحقيقة5

فهو،بالفعلمزاولتهالواقععالمفياثارهلانشاءالمنهجهذا

يطبقولكنه،مجردةتوجيهاتولا،نظريةمبادىءيقدملا

فيالمنهجواقعيةعلىمثلوأظهر،وتوجيهاتهنظرياتهويزاول

.الشورىإزاءموقفهالغزوةهذه

وقيمه،ثابتاللهمنهجإن:وأخيرةسادسة6-وحقيقة

المنهج،هذامنيقربونأويبعدونوالبشر،!ثابفوموازينه

ولكن،السلوكوقواعدالتصورقواعدفيويصيبونويخطئون

لقيمهمغيراولاالمنهجعلىمحسوباأخطائهممنشيءليس

".الثابتةوموازينه
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الكبيرةالمحنةمنإليهانتهتوماأحدمعركةكانتوهكا

فيمنهابدلاوفوائدوعظاتدروساأعطتهم،للمسلمين

وفهم،والأمكنةالأجيالمذىوعلى،الطويلالدعوةطريق

التصورفيكبيرازادافكانت،الدروسهذهالمسلمون

وقتلىدماءهناكيكنلمولو.والسلمالحربفيوالسلوك

الواقعية،قيمتهاالدروسلهذهكانلما،وشهادةوالاموجراح

ومصعب،،حمزةوما،العمقهذاالنفوسفيأخذتولما

مناراتإلا-عليهمالله-رضوانوغيرهم،الربيعبنوسعد

الطريق.في
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الشهتدأ!ام

بالإخلاصإلاالشهادةمرتبةيبلغأنيستطيملاالمسلمإن

سبحانهوالده.أيضاتعالىالدهمنوبرحمة،والتضحيةوالجهد

،عبادهمنالفخلصينالأخيارعلىإلاالمنزلةبهذهينعملا

لهذهويظنطفيهم،بالرحمةفيكلؤهم،مرضاتهيبتغونالذين

قرحالقومم!فقدقرحيمسسكمإن>:الكريمةالمنزلة

آمنواالذينالدهوليعلم،الناسبيننداولهاالأياموتلك،مثله

اللهوليمحص-الظالمينيحبلاوالدهشهداء،منكمويتخذ

<)1(.الكافرينويمحقامنواالذين

المجاهدينبينمناللهيصطفيهممختارونفالشهداء

وفىالحقعلىشهداء-7-سبحانهويتخذهم،المخلصين

نأمصيبةوليست،خسارةولارزيةالشهادةفليست،سبيله

وانتقاءاختيارهوإنمايستشهد،منالدهسبيلفييستشهد

.واختصاصوتكريم

همعمير-بنمصعببينهم-ومنالشهداءهؤلاءإن

.عمرانالسورةمن141-014الآيتان)1(
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ليقربهمالشهادةمرتبةورزقهمأحد.فياللهاختصهمالذين

جناته.فيإليه

،للناسبهبعثالذيالحقعلىاللهعندشهداء"وهم

فيه،شبهةلاالذيالحقعلىالشهادةفيؤدونيستشهدهم

حتىبجهادهميؤدونها.حولهجدالولاعليهمطعنولا

.الناسدنيافيوتقريرهالحقإحقاقسبيلفيالموت

فيأرخصواالذيالحقهذاعلىودمائهمبأرواحهمويؤدونها

ولاتصلحلاالناسحياةأنعلىويؤدونهاشيء،كلسبيله

هذا،استيقنواالذينهمأنهموعلى،الحقبهذاإلاتستقيم

وحياةحياتهممنوطردهالباطلكفاحفيجهدايألوافلم

فياللهمنهجوتحقيقعالمهمفيالحقهذالإقرار؟الناس

فيستشهدونكله،هذاعلىاللهيستشهدهم.الناسدنيا

اللهإلىتصعدالتيوالأرواح،النازفةالدماءشهادتهموتكون

")1(.والمحالالجدالتقبللاشهادةوهي.راضيةمطمئنة

الذينالمؤمنينهؤلاءبينعميربنمصعبكانوهكذا

العمل،فيواستقام،البيعةصدقلأنه،للشهادةالدهاختارهم

مستيقناللشهادةفتقدم،البذلفيوضحى،النيةوأخلص

الحق،أنهيعرفلأنه،وشجاعةبثباتإليهاتقدممطمئنا،

نعمة.تعدلهلاالذيالدهرضوانلنيليتقدمولأنه

.عمرانالسورةتفسيرالقرانظلالفيانظر)1(
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وتقدم،الجنةطريقلأنهاباسماللشهادةمصعبتقدآ

عندكبرىمنزلةلأنهاشجاعاوتقدم،ونعمةفوزلأنهامستبشرا

أحياثبلأمواتا،اللهسبيلفيقتلواالذينتحسبنولا>:الله

فضله،مناللهاتاهمبمافرحين.يرزقونربهمعند

خوفألا،خلفهممنبهميلحقوالمبالذينويستبشرون

وأنوفضلأدثهمنبنعمةيستبشرونيحزنونهمولاعليهم

<)1(.المؤمنينأجريضيعلاالله

الأرقمداردخولهلحظةمنالحقشهيدمصعبوكان

عليه.وثبت،طريقهفيوسار،بالحقأيقنفقد.ليسلم

ثابتاصلباالحقيحملووقفورفاهيتها،الدنيانعيموترك

روحهفاضتحتى،وقومهأهلهمنالعذابمحنةأماممطمئنا

ويمسكه،بقوةاللواءيحتضنوهوأحد،فيهناالطاهرة

الطريقورمزبه،امنالذيالحقرمزلأنه،وصلابةبحب

اللهاختارهالذيوالمنهجالإيمانورمز،عنهيحيدلاالذيا

اللواءيتركلمولكنه،إخوانهبينشهيداوسقط.للبشرية

القيامة.يومإلىباقيايزاللاالحقلأن،يسقط

يوم!ي!اللهرسولأعطى:قالطبقاتهفيسعدابنروى

فيملكفأخذه،مصعبفقتلاللواء،عميربنمصعبأحد

النهار:اخرفييقولىع!ماللهرسول،فجعل،مصعبصورة

.عمرانالسورةمن171-016الآيات)1(
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بمصعب،لستفمار:المذكإليهفالتفت"مصعبيا"تقدم

علىجمجبداللهرسولومر.بهائدملكأنهاللهرسولفعرف

هذهفمرأ،وجههعلىملقىوهوعميربنمصعبفرأىالشهداء

فمنهم،عليهاللهعاهدواماصدقوارجالالمؤمنين>من:الاية

:قالتبديلا<)1(ثمبدلواوماينتظرمنومنهم،نحبهقضىمن

".القيامةيوماددهعندالشهداءأنكميشهدادلهرسول"إن

وأتوهمزوروهم،الناس"أيها:فقالالناسعلىأقبلثم

إلىمسلمعليهميسلملابيدهنفسيفوالذي،عليهموسلموا

".السلامعليهردواإلاالقيامةيوم

عليه-وسلامهالده-صلواتالدهرسولمنشهادةفهذه

نألمصعبوحق،واستشهادهحياتهفيمصعبصدقعلى

وربىالربخال،خبرالذياللهرسولمنالتكريمهذاينال

وأعطت،النبتاتهذهفأثمرت،اللهمنهجعلىالأبطالهؤلاء

لاالذيالفذ،الشامخالبناءذلكللحياةوبنتعطاء،أكرم

وللعالم.لنامنارايزال

وصبر،وامتحنجاهدالذيالأرتبنخبابهووها

قائلا:عليهفيثنيمصعبايتذكر

و-4نبتغي،اللهسبيلفي--مج!ب!اللهرسولمعهاجرنا

منيأكلولمقضىمنفمنا،اللهعلىأجرنافوجب،الله

يوجدفلمأحد،يومقتلعمير،بنمصعبمنهمشيئا،أجره

.)23(الأحزابسورة()1
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خرجترأسهعلىوضعناهاإذاكنا،نمرةإلافيهيكفنماله

رسولفقال،رأسهخرجرجليهعلىوضعناهاوإذا،رجلاه

رجليهعلىواجعلوا،رأسهيليمما"اجعلوها-:-غ!ي!الله

يهدبها".فهوثمرتهلهأينعتمنومناالإذخر،منشيئا

ويأكل،الثيابأجمليذبسكانالذيهذارجلفأي

وغناهلحسنهوإعجاباإكباراالعيونوترمقه،الطعامأطيب

يكفيلاقصيرثوبغيرعندهالمسلمونيجدلاثما،ومكانته

.له؟!كفنا

فياللهصدقالذيالمجاهد،للداعيةالصادقالطرازإنه

الغنىعنتخملياإسلامهكانولهذا،دعوتهفيواستقامبيعته

يحمل.الذيالحقأجلمن،والرفاهوالجاهوالمال

خوفاأسلامهوينسى،دعوتهيتركمننرىونحنبنافكيف

.!الدنيا!مكاسبعلىحرصاأو،الثروةضياععلى

والمكانةالرفاهيملكانيودمننرىونحنبناوكيف

!!.العملادعائهمعوالجاه

ذلكهيالمعاصرالجيليعيشهاالتيالكبيرةالمأساةإن

التصورفيالخلط،والإسلامالجاهليةبينالعجيبالخلط

يكونانالمسلميستطيعلنالإعدادمرحلةوفي.والسلوك

الجاهلية،اثاركلتصورهمنيكس!لمما،الإيمانصادق

إلىالظمأذلكويتركالدنيا.مغرياتعنبطواعيةويتخلى
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وتعالى.سبحانهدتهنفسهويبيع،والجاهوالثروةالمال

الصادقةالتضحيات!ذهبكل!سيماللهرسولشهدلقد

يستشرفوهو،المعركةأرضفيأمامهفوقف،لمصعب

هذهبكلصحبهمعيخطهالدىالمنهجأبعادبنظرته

أحد!هاومابمكةرأيتك"لقد:لمصعبليقول،التضحيات

فيالرأسشعثأنتثممنك،لمهأحسنولاحلة،أرق

فقبر.بهأمرثم!إ"بردة

الطريق،هذالناتخطوأنت،اللهرسولياعليكاللهصلى

مصعبالداعيةالمجاهدالشهيدأماموقفتكفيوترسم

،للماللنعيمها،للدنيا،قيمةأية!!للدعاةالصمحيحالطريق

الكريم؟الربمعصيةفيذلككانإذا،والطعامواللباس

جاهليتهبينالهائلالتحولبهذالمصعبتشهدإنك

إلىالرفاهحياةمنالميمونةالهجرةبهذهلهتشهدوإسلامه

الحق،الإيمانمعنىلتحقمق،والتضحيةوالعذابالمحنة

الصادقالجهـادمرتبةإلىوليصل،الحقالداعيةوليكون

المباركة.والشهادة

أنهاشا:تشيروكأنكطريقنا،معالممنومعلمشهادةإنها

دعوةتستقيمولنالدنيا،علىالحرصمعإيمانيستقيملا

قلبيملأجهاديستقيمولنالدنيا،زينةعلىالحرصمع

الدنيا.حبصاحبه

المسلمونقامالشهيد،مكانغ!اللهرسولغادروعندما
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وسولبطربيعةبنوعامرالرومأبوأخوهقبرهفيونزل،بدفنه

أجمعين.عنهماللهرضيحرملةابن

اتي:يقولأباهسمع،إبراهيمبنزيدعن،شعبةوعن

قتل:فقال،يبكيفجعل،بطعامعوفبنالرحمنعبد

بنمصعبوقتلواحدا،ثوباإلابهيكفنمانجدفلمحمزة

أنخشيتلقدواحدا،ثوباإلافيهيكفنمايوجدفلمعمير

)1(.يبكيجعلثمالدنيا،حياتنافيطيباتنالناعجلتيكون

لأخيهجليلصحابيشهادة،للمؤمنالمؤمنشهادةفهذه

وطيباتها.الدنيايخاف-وتقواهإيمانه-رغمهووهاالشهيد

سبيلفيوالمجاهدين،بالجنةالمبشرينمنواحدإنه

وحمزةلمصعبيشهد،حدودهعلىوالقالمين،الله

منخوفا؟نفسهعلىوالدنياوالجاهالمالويخاف،بالإيمان

هذهفيالطيباتلهعجلتقدتكونأنمنوخوفاالفتنة

الدنيا.

نعيمها،علىاللهرضوانآثرلأنهالدنيامنمصعبوخرج

لائم،لومةالدهفييخشىلا،اللهسبيلفيداعيةكانولأنه

مطمعإلىيسعىولا،الدهمرضاةغيرالحياةمنيبغيولا

يبذلكانبل،سلطانأوجاهأوبماليكترثولا،الجنةغير

مندنياهعنويتخلى،دعوتهسبيلفيمطمئناراضياهذاكل

.الأولالجزءالنبلاءاعلامسير)1(
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يومكبيرا--!سيماللهرسولحزنكانولهذاعقيدتهأجل

.استشهاده

الذين،الصادقينللمجاهديننموذجااستشهادهكانلقد

،والحياةالروحعلىحرصهممنأكثرالدعوةعلىيحرصون

ويسعون،يملكونمابأعزتشبثهممنأكثربالعقيدةويتشبثون

أبلج.نوريملؤهابقلوبالدهإلى

حملتلقد،الإسلامداعيةيا،مصعبيااللهرحمك

فيصادقاعليها،أمينابها،حفياوكنت،الدعوةمننصيبك

جنتهودخلتشهيداالدهلقيتحتىمواطنها،فينابتاحملها

الواسعة.

وتضحيتكمنهجكفيللدعاةمثلاستبقىأنتوها

وثباتكشجاعتكفيللمجاهدينومثلا،ووعيكوصدقك

تحيطاللهورحمة،روحكتكلؤالدهفرحمة،واستشهادك

طريقك.فيوالسيربكالأسوةيرزقناأنالدهونسأل،بك
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المحا!ة

الشاب،عليهاللهرضوانعميربنمصعبهوهذاوبعد:

والمقاتلالمجاهد،والصابر،المعلموالداعية،المسلم

دعوته،أبعادووعى،إيمانهفيفصدقآمنالذيالشهيد،

تركامنوحين،منهجهحقيقةوأدرك،إسلامهمعنىوفهم

والرفاهالمالترك،اللهبوعدإيمانا،اخرتهأجلمنالدنيا

بعدوالعذاب،الهجرةتلوبالهجرةورضي،الطيباتوهجر

،الرفاهبعدالعيشولث!ظفالشبعبعدوالجوع،الراحة

ليحظى،الغنىبعدوالفقر،والتكريمالحببعدوالتسفيه

ومغفرته.اللهبرضوان

،الجمالأوالجاهأوالماليعوزهلاشابامصعبكان

حياتهفبدلشيء،كلعلىاللهمرضاةآثرأسلمحينولكنه

كلها.

الداعيةالشابصورةلناوأبرزالدعوه،معنىعفمنالقد

ورضاء،والرعايةوالرفاهوالمالللجاهرفضاإسلامهكانحين

عقيدته.سبيلفيالقاسيةالمحنبكل
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وطغيانهاالجاهليةتحيطهمجتمعفيفردامكةفيكان

وثبتصبربل،عقيدتهسبلفيشيئايخشولموجبروتها،

وقاتل،والثباتالصبرتقتضيالدعوةمرحلةكانتحين

رمزللحبشةهجرتهفيوكانبالجهاد.الدهأمرحينوجاهد

تجزعهولا،الأرضحدودتحدهلاالذيالمسلمالشاب

ثباتهفيالظفركلالظفريرىوإنما،الدهسبيلفيالغربة

أجمعين.للناسدعوتهوتبليغ،الحقعلى

الحصيف،الصابرالداعيةرمزللمدينةهجرتهفيوكان

فيصبر،الداعيةمسؤوليةويعلم،الدعوةأبعاديدركالذي

ويجفو،الحسنةوالموعظةبالحكمةالناسويبلغالأذىعلى

دعوته،فأثمرت،للناسالحقتبليغأجلمنوالراحةالنوم

منمشرفانموذجاوأعطانا،الناسمنكثيريديهعلىوأسلم

.الشبابالدعاةنماذج

فضرب-الحق-رمزاللواءحاملبدرغزوةفيوكان

أبطالمنكبطلوبرز،دعوتهفيكانكماالأمثلةأروعبذلك

ماأشدقاتلأيضا،اللواءحاملأحدغزوةفيوكانبدر-

الدهرسولعنودافع،الناسفرحينوثبتالقتاليكون

يدعأواللواءيتركاندونأوصالهوتقطعت،وروحهبجسده

إليه.يصلونالمشركين

جسدهأماموقفتهفكانتالإكبار،الدهرسولمناستحق

اظهأمامالشهيدالمجاهدللداعيةالحقالشهادةوقفةالطاهر،
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بارزاعلماوكان،الدعاةبينبارزاعلماكان.الناسوأمام

!نواحدلأنه،المجاهدينبينبارزاعلماوكانالشباببين

أجلمنوالتضحياتالأمثلةأروعبسلوكهمضربواالذين

.الدعوة

ابتغاءونعيمهاالدنيايهجرالذي،الحقالداعيةهوفهذا

عذابمنخوفاوعذابهاالدنيابصعابويهزأ،اللهمرضاة

هذهفينعدمماسنةكألفادلهعنديومابأنيوقنلأنه،ادده

كلفوقونعيمه،نعمةكلمنأعظمالدهرضوانولأنالدنيا،

نعيم.

الظريق،فيوالثباتالدعوه،فيالصدقهووهذا

واقعيا.حيانموذجامصعبكانلقد،العملفيوالإخلاص

فريدمجتمعمنواحداكانبل،ذلكفيوحدهيكنولم

لكي،صامدةمنتظمةحركةفيواحدةكتلةيتحركمجتمع

ضمنواحدامصعبوبرز.الحياةفيالحقمشعليحمل

وعمل،مجتمعهلحركةصدىعملهفكانالمجموعهذا

-أفرادهلحركةصورةمجتمعه

مامصعبومجتمعلمصعبالصورةهذهفينرىوعسانا

علىنكذبولا،خضرةدنياتلهينافلا،الطريقإلىيرشدنا

الجاهليةبيننمزجولاسيئا،وآخرحسناعملافنخلطأنفسنا

الدنيافيمابكلنهتمولا،منكرةمشوهةصورةفيوالإسلام

.مغرياتأومخاوفمن
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كثيراوأنخاطىء،ضاذحياتنامنكثيراأننعلمعسانا

مغرياتتداخلهنوايانامنكثيراوأن،خادعسرابآمالنامن

الدنيا.

تغريهأو،المالأجلمندينهيهجرمناننرىأنوعسانا

التصورفيوينحرف،الطريقيخطىء،والرفاهوالجاهالدنيا

.والسلوك

كي،العثراتهذهمنشيئاأوضحناقدنكونعسانا

الله-برضاءللفوزالقويمالسبيلىونسلكنتجنبها

إليهم،اللهدعوةويرتضون،اللهرضاءيؤثرونمنفإلى

عنه-الله-رضيعميربنمصعبعنالصورةهذهسقت

صورهفيفيه،فرداوعملداخلهتحركالذيمجتمعهوعن

وعملسلوكإلىمعتقداتناونترجم،بهلنتأسى،حيةواقعية

ربدتهوالحمدشهيد،نقولماعلىواللهحياتنا.فيودعوة

العالمين.

هـا093/لشوا/2

م791./5/311
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المحرا!

هامشعلى-البرعبدلابنالأصحابمعرفةفيالاستيعاب-
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.المعارفمكتبة،بيروت-كثيرلابنوالنهايةالبداية-

الكتبإحياءدار،القاهرة-كثيرلابنالعظيمالقران-تفسير

العربية.

.المعارفدار،القاهرة-الطبريجعفرلأبيالطبريتاريخ-

المطبعة،-القاهرةللنوويواللغاتالأسماء-تهذيب

المنيرية.

الشعب.دار،القاهرة-للبخاريالصحيحالجامع-

التحرير.دار،القاهرة-لمسلمالصحيحالجامع-
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وهبة.مكتبة،القاهرة-قطبلمحمدالعشرينالقرن-جاهلية

.بيروت-للمودوديالإسلامفيالجهاد-

إحياءدار،القاهرة-قطبلسيدالإسلاميالتصور-خصائص

العربية.الكتب

الكتابدار،بيروت-الأصفهانينعيملأبيالأولياء-حلية

العربي.
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القلم.
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العربية.دارمكتبة
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